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كيف نصنع فيلماً “جماهيرياً”

 أم كيف نصنع جمهوراً لفيلم “جاد”

هــل يمكــن صنــع فيلــم ذي ســوية فكريــة وفنيــة رفيعــة محققــاً في الوقــت ذاتــه حضــوراً 

جماهيريــاً قويــاً عــى الشاشــات الكبــرة والصغــرة؟ وألا يبــدو مثــل هــذا الســؤال بعــد أكــر 

مــن قــرن مــن الســينما نوعــاً مــن العبــث التنظــري لا غــر؟ ربمــا… لكننــا لا نســتطيع رغــم 

ــة عــن  ذلــك نفــي ظاهرتــن أفرزهــا هــذا التاريــخ القصــر، ويبــدو مــن خلالهــا أن الإجاب

هــذا الســؤال لم تــزل إشــكالية وتنتظــر مزيــداً مــن البحــث والجــدل والتحليــل.  

ــوز الســينما  ــي تنتمــي إلى كن ــام الت ــن الأف ــر م ــدد كب ــل في وجــود ع الظاهــرة الأولى تتمث

العالميــة والتــي لم تحظــى بأيــة جماهيريــة لا وقــت ظهورهــا ولا فيــا بعــد، كالعديــد مــن 

الإنتــاج الجــاد في بلــدان العــالم الثالــث، وأخــرى اســتطاعت أن تجــذب الجماهــر في مرحلة ما 

ومــن ثــم فقــدت بريقهــا مــع مــرور الزمــن، كأفــام الواقعيــة الإيطاليــة التــي مــن المســتبعد 

أن تحظــى اليــوم بجمهــور كالــذي رافقهــا في نهايــة الأربعينــات والخمســينات وبقــي يدافــع 

عــن ملامحهــا حتــى بدايــة الســبعينات. أو أفــام اســتطاعت الوصــول إلى الجمهــور في بلــدان 

أو مناطــق محــددة دون غيرهــا، كالكثــر مــن الأفــام الســوفيتية التــي غالبــاً لم تلــق الــرواج 

ــن  ــا الســوفيتية مــن مخرجــن وممثل نفســه في الخــارج كــا في الداخــل، فنجــوم الكوميدي
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ــذي اســتطاع  ــالم، في الوقــت ال ــع أنحــاء الع ــن في جمي ــوا مجهول ــا زال ــال م عــى ســبيل المث

ــا والولايــات المتحــدة أن يصنعــوا لأنفســهم أســاء لامعــة ومعروفــة في كل  أقرانهــم في أورب

مــكان، ولعــل ســينما الحــرب الســوفيتية كانــت الأوفــر حظــاً في الانتشــار والجماهيريــة، إلى 

درجــة ســاد معهــا الاعتقــاد بأنهــا الســينما الوحيــدة التــي أنتجهــا الاتحــاد الســوفيتي. 

أمــا الظاهــرة الثانيــة فيمكــن أن نطلــق عليهــا ظاهــرة »الســينما الأمريكيــة الجــادة« والتــي 

كقاعــدة عامــة وجــدت طريقهــا إلى الجماهــر لا في بلدهــا فحســب بــل وفي معظــم بلــدان 

العــالم. وقــد يعــود ســبب ذلــك إلى ارتبــاط الســينما الأمريكيــة منــذ البدايــة بصــورة متجــذرة 

ــل  ــينمائي، إذ وص ــاج الس ــى الإنت ــة ع ــكارات ضخم ــن احت ــه م ــا أفرزت ــوق وبم ــات الس بآلي

نصيــب هوليــود وحدهــا في الثلاثينــات إلى نحــو %90 مــن مجمــل الإنتــاج مقابــل %10 فقــط 

للإنتــاج الســينمائي المســتقل. مــا أدى إلى تبلــور تقاليــد إنتاجيــة راســخة لم تحــد عنهــا حتــى 

»الســينما الأمريكيــة الجــادة« محافظــة منــذ بدايتهــا وحتــى اليــوم عــى علاقــة حميميــة مــع 

شــباك التذاكــر، وذلــك مــن خــال أربعــة عنــاصر هيكليــة نوجزهــا فيــا يــي: 

1 ـ فنون الدعاية والإعلان. 

2 ـ صناعة النجوم.

3 ـ المضمون الفلمي. 

4 ـ أساليب التناول الفني.     

ــب  ــي تص ــئلة الت ــرات الأس ــا ع ــان أمامن ــاً تطرح ــن تمام ــن متناقضت ــن إزاء ظاهرت إذاً نح
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جميعهــا في ســؤال جوهــري واحــد: مــا هــو سر جماهيريــة الفيلــم الســينمائي؟ الحقيقــة أننــا 

ــالي  ــور بالســينما، وبالت ــة الجمه ــا علاق ــة في ثناي ــن الأسرار الكامن ــرة م ــة كب بصــدد مجموع

نحــن نناقــش طبيعتــن مختلفتــن مــن الأشــياء، الأولى منهــا تكمــن في آليــات تفاعــل وعــي 

ــاول التشــويق الســينمائي في  ــة في مضامــن وأســاليب تن ــا يشــاهده، والثاني الجمهــور مــع م

ــي  ــة الت ــع الأدوات الفيلمي ــى جمي ــا بمعن ــويق هن ــوم التش ــتخدم مفه ــن نس ــم، ونح الفيل

ــم. وضمــن نقــاط تقاطــع هاتــن  تســعى لأعــى مســتوى مــن تفاعــل  الجمهــور مــع الفيل

ــة. ــاس الأجوب ــن ســنحاول الت الطبيعت

مــن المعــروف أن وعــي الجمهــور يبنــي علاقتــه مــع الفيلــم عــى مســتويين أساســيين، البطــل 

مــن جهــة، والحــدث بــكل مــا يحملــه مــن مدلــولات معرفيــة وبصريــة وســمعية مــن جهــة 

ثانيــة.

• علاقة الجمهور بالبطل:	

إذا وســعنا نمــوذج »هانــز روبــرت يــاوس« لأنمــاط تفاعــل الجمهــور مــع البطــل سنســتخلص 

ســتة أنمــاط: التقمــص، الإعجــاب، المقارنــة، التعاطــف، النفــور والحيــاد. 

1 ـ التقمــص: وفيــه يضــع المشــاهد نفســه مــكان البطــل، وهــو قــد يكــون كليــاً، بمعنــى أن 

يرافــق المشــاهد بطلــه طيلــة الفيلــم ويعيــش معــه معاناتــه وأفــكاره ومشــاعره وصراعاتــه 

ونزواتــه وأفراحــه وانتصاراته…إلــخ، وقــد يكــون جزئيــاً، عندمــا يتخــى  المشــاهد عــن بطلــه 

ــة  ــت أخلاقي ــواء كان ــة الأول س ــى مرجعي ــر ع ــرد الأخ ــة تم ــم نتيج ــل الفيل ــد مفاص في أح
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ــي  ــي الباطن ــة في الوع ــة كامن ــن مرجعي ــا ع ــم هن ــن نتكل ــة، ونح ــية أو إيديولوجي أو سياس

للمشــاهد وهــي ليســت بالــرورة تلــك الســائدة في المجتمــع، وإلا بمــاذا نفــر إقبــال أعــداد 

ــاً  ــوري نموذج ــل الث ــس البط ــية، وألي ــام الجنس ــى الأف ــا ع ــاهدين في بلادن ــن المش ــرة م كب

محببــاً للتقمــص لــدى جمهــور خنقتــه الأنظمــة الديكتاتوريــة؟ أمــا التقمــص الجــزئي الآخــر 

فيظهــر عندمــا يلتقــي المشــاهد مــع بطــل لم يتقمصــه في الأســاس، وإنمــا وجــد نفســه يحتــل 

مكانــه في مشــهد أو أكــر مــن الفيلــم.   

2 ـ الإعجــاب: إن التقمــص يتطلــب شــخصيات في متنــاول الجمهــور ســواء مــن حيــث الانتــاء 

ــي  ــع الاجتماع ــدية أو الوض ــات الجس ــة أو الإمكاني ــية والأخلاقي ــة النفس ــي أو التركيب الطبق

ــل  ــن فع ــه عاجــزاً ع ــا يجعل ــخ، م ــة التاريخية…إل ــة أو المكان ــة والموهب ــدرة الذهني أو الق

التقمــص أمــام أبطــال يتفوقــون عليــه في كل ذلــك أو في بعــض منــه، فــا يبقــى أمامــه ســوى 

الإعجــاب بشــخصيات كالعصامــي أو المســيح أو أبــن رشــد…إلخ. 

ــد في بعــض  ــن النمطــن الســابقين، فالإعجــاب يول ــاً ب ــع هــذا النمــط غالب ــة: يق 3 ـ المقارن

الحــالات عنــد الجمهــور محاولــة لتقمــص مــا لا يمكــن تقمصــه، مــا يدفــع بــه إلى مقارنــة 

ذاتــه مــع بعــض جوانــب شــخصية البطــل )كالوضــع المــادي أو الســلوك(. كــا أن النفــور مــن 

البطــل يولــد حالــة مشــابهة يشــعر الجمهــور فيهــا بنــوع مــن التفــوق عليــه.

4 ـ التعاطــف: يرفــض الجمهــور وبصــورة قاطعــة التماهــي مــع البطــل الضعيــف مهــا يكــن 

نــوع هــذا الضعــف )جســدياً أو نفســياً أو اجتماعيــاً(، لكنــه لا يرفــض وجــوده، إذ أنــه مــع 
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ــارات  ــه خي ــا يحقــق في ذهن ــذة التفــوق عندم ــذات مــن الأبطــال يمــارس ل ــوع بال هــذا الن

ــا إلى  ــك إم ــه ذل ــد يدفع ــل، وق ــدرة البط ــاوز ق ــال تتج ــى أفع ــدم ع ــرارات ويق ــذ ق ويتخ

الإشــفاق عليــه والتعاطــف معــه، أو إلى نمــط آخــر مــن التفاعــل إلا وهــو النفــور منــه. ومــن 

الجديــر بالذكــر أنــه في بعــض الحــالات يدفــع البطــل غــر التــام الجمهــور إلى الإعجــاب بــه 

كــا هــي الحــال مــع الأبطــال المصابــن بعاهــة مــا لم تمنعهــم مــن اجــرار الأعــال العظيمــة. 

ــق الأمــر بالبطــل الســلبي  ــا يتعل ــاً ينشــأ هــذا النمــط مــن التفاعــل عندم 5 ـ النفــور: غالب

كالمجــرم أو المســتعمر أو الديكتاتــور أو الخائن…إلــخ، أي مــع بطــل يرفضــه الجمهــور 

ويوجــه نــران كراهيتــه نحــوه لهــذا الســبب أو ذاك، دون أن ننــى أننــا نتكلــم عــن مفهــوم 

ســينمائي للبطــل الســلبي، وليــس عــن مفاهيــم ســلبية مجــردة لهــذه الشــخصيات، فالمجــرم 

عــى ســبيل المثــال يقــدم في كثــر مــن الأفــام الســينمائية عــى أنــه بطــل إيجــابي.  

6 ـ الحيــاد: في الحقيقــة هــو نمــط مــن اللاتفاعــل بــن الجمهــور والبطــل، ناجــم عــن عــدم 

فهــم الجمهــور لنمــوذج البطــل المقــدم في الفيلــم، لمــا يحملــه مــن دلالات غريبــة في مضمونها 

ومجهولــة تمامــاً بالنســبة إليــه، وهــو مــا يــؤدي إلى ابتعــاد الأخــر عــن الفيلــم بأكملــه. أو 

لضعــف ملامــح هــذه الشــخصية مــا يجعــل علاقــة الجمهــور بهــا واهيــة وضعيفــة لدرجــة 

الحيــاد. أو أنهــا قدمــت بأســلوب لا يــدع أي مجــال للتماهــي معهــا.

نلاحــظ مــن خــال مــا تقــدم أن علاقــة الجمهــور بالبطــل لا يمكــن دائمــاً حصرهــا وفــق نمــط 

محــدد مــن أنمــاط التفاعــل، فكثــراً مــا ينتقــل الجمهــور بــن أكــر مــن نمــط، كأن يتحــول 
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في علاقتــه مــن التعاطــف إلى الإعجــاب، أو مــن الإعجــاب إلى المقارنــة، أو مــن التقمــص إلى 

النفور…إلــخ.

لكــن لاشــك أن لهــذه الأنمــاط مســتويات مختلفــة مــن الفاعليــة الجماهيرية، وجعــل الجمهور 

يتنقــل بــن هــذه المســتويات قــد يصــب في جماهيريــة الفيلــم أو العكــس، إذ يعتمــد ذلــك 

عــى اتجاهــات التنقــل مــن جهــة، وعلاقــة الجمهــور بالحــدث ومفهــوم التشــويق الســينمائي 

مــن جهــة ثانيــة. 

• علاقة الجمهور بالحدث:	

مــن الواضــح أن نمــط تفاعــل الجمهــور مــع البطــل يخضــع ـ بهــذا الشــكل أو ذاك ـ لتفاعــل 

البطــل نفســه مــع الأحــداث التــي تحيــط بــه وتحركــه، مــا يخلــق بــدوره أنماطــاً متعــددة 

لتفاعــل الجمهــور مــع هــذه الأحــداث، وهــي تنقســم إلى خمســة أنمــاط: التأمــل، التخيــل، 

التذكــر، الإثــارة واللامبــالاة. 

1 ـ التأمــل: وينشــأ هــذا النمــط عندمــا يقيــم الجمهــور علاقــة واعيــة )غالبــاً غــر إراديــة( مع 

مــا يشــاهده فيبــدأ بالتحليــل والمقارنــة والاســتنتاج وينتهــي برفــض أو قبــول الخطــاب الــذي 

يقدمــه الفيلــم، أو بعــض مشــاهده )ســواء كان هــذا الخطــاب مبــاشراً أو يصــل مــن خــال 

الســياق العــام للفيلــم(، وكثــراً مــا يتســم هــذا النمــط بنــوع مــن »القدريــة الســينمائية« 

التــي تخُضــع وعــي الجمهــور بصــورة مطلقــة للخطــاب الفيلمــي وتجعلــه يســلم تمامــاً بهــذا 

الخطــاب. كــا أنــه في حــالات أقــل يتســم بـــ »فاعليــة ســينمائية« تحــرض وعــي الجمهــور 
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وتدفعــه إلى إعــادة التفكــر بمســلمات وبديهيــات فرضــت عليــه. وفي الحالتــن قــد يتحــول 

الجمهــور مــن المشــاهدة الســلبية إلى الفعــل والتأثــر في الواقــع المحيــط بــه. 

2 ـ التخيــل: لعــل هــذا النمــط مــن تفاعــل الجمهــور مــع الحــدث هــو الأكــر انتشــاراً، إذ  

يشــكل لهــذا الجمهــور كنــزاً لا يفنــى مــن الأحــام المصــورة التــي يجــد فيهــا نظــراً لأحلامــه 

ــه هــذه  ــل إن الســينما تقــدم ل ــه الخاصــة والتــي يقمعهــا الواقــع بقســوة شــديدة، ب وأمال

الأحــام بصــورة أكــر تكامــاً وإبهــاراً وجــالاً وأشــد إقناعــاً وتأثــراً. ويتــم التخيــل عــر آليتــن، 

ــه  ــد لنفس ــه، أو يج ــد أبطال ــاً أح ــم متقمص ــل الفيل ــه داخ ــور نفس ــم الجمه ــا أن يقح فإم

مكانــاً وهميــاً بــن جميــع الشــخصيات المشــاركة في الأحــداث، وذلــك عندمــا يــدرك في وعيــه 

اســتحالة نقــل الواقــع الفيلمــي إلى واقعــه الحيــاتي )رغــم أن مثــل هــذا النقــل قــد يتــم في 

ــة  ــن مــن الجمهــور(. أمــا الآلي ــد القاصري ــدن مــن الوعــي كــا هــو الحــال عن مســتوى مت

الثانيــة فتتــم عــر اســتخراج الجمهــور لبعــض عنــاصر الواقــع الفيلمــي ودمجهــا مــع واقعــه 

ــاً  ــل )أحــام يقظــة( تســر بصــورة متناظــرة وأحيان ــة تخي ــه عملي ــق لدي ــاتي، مــا يخل الحي

متقطعــة مــع عمليــة المشــاهدة، وقــد تســتمر إلى مــا بعــد انتهــاء الفيلــم، مرتبطــة أحيانــاً 

بأحــام مســتقبلية.  

3 ـ التذكــر: كــا تحــرك الســينما في وعــي الجمهــور تخيــات مســتقبلية، تقــوم كذلــك 

بتحريــض ذاكرتــه عندمــا تعــرض لــه أحداثــاً تتقاطــع مــع ماضيــه. وقــد تكــون هــذه الذاكــرة 

»مشــركة« عندمــا يتعلــق الأمــر بأحــداث تاريخيــة، إمــا بعيــدة حيــث يكتســب المــاضي بعــداً 
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تجريديــاً، يســتعيده الجمهــور عــى أســاس خبرتــه المعرفيــة، والتــي غالبــاً مــا يكــون متيقنــاً 

ــة  ــة عــى أســاس مشــاركته الفعلي ــا لدرجــة توجســه ورفضــه لأي نقــد يمســها، أو قريب منه

ــرد عــى حــدة مــن  ــكل ف ــرة »خاصــة« ب ــد تكــون هــذه الذاك ــاً. وق في مــاضي واقعــي تمام

الجمهــور، عندمــا يحفزهــا حــدث أو حالــة أو موقــف لاســتنباط نظــر مشــابه عايشــه هــذا 

الفــرد في المــاضي. 

4 ـ الإثــارة: وهــو نمــط مــن التفاعــل يرتكــز بصــورة أساســية عــى أحاســيس وغرائــز الجمهور. 

وعــى قاعــدة هــذا النمــط بالــذات ظهــرت وتبلــورت أجنــاس ســينمائية كاملــة ذات رصيــد 

ــدى الجمهــور.  ــا ل ــزة بعينه ــا إحساســاً أو غري ــة، اعتمــد كل منه عــال في بورصــة الجماهيري

فالميلودرامــا ســعت نحــو الحــزن، والكوميديــا نحــو البهجــة، وأفــام الرعــب نحــو الخــوف، 

وأفــام الجنــس نحــو التهيــج، والويســرن نحــو العنف…إلــخ. دون أن ننــى إمكانيــة 

توظيــف عنــاصر مــن هــذه الأجنــاس جميعــاً في أفــام ســينمائية تختلــف عنهــا تمامــاً مــن 

حيــث تركيبتهــا الدراميــة والفنيــة والفكريــة، لتشــكل عامــل جــذب، قــد يفقــد الفيلــم مــن 

دونــه كل إمكانيــة للتواصــل مــع الجمهــور.

5 ـ اللامبــالاة: إذا كانــت جميــع الأنمــاط الأربعــة الســابقة تشــكل تفاعــات متفاوتــة المســتوى 

ــا  ــم أو ذاك، فإنن ــذا الحج ــة به ــة إلى الجماهيري ــؤدي في المحصل ــم وت ــور والفيل ــن الجمه ب

عنــد هــذا النمــط نتعامــل مــع تفاعــل في منتهــى الســلبية أو مــع انتفــاء لــكل تفاعــل بــن 

الجمهــور والفيلــم. ونســتطيع إرجــاع الســبب إلى عاملــن أساســن: 



12

ـ الأول ناجــم عــن طبيعــة موضــوع الحــدث )التيمــة(، وكثــراً مــا حــدث في تاريــخ الســينما 

أن أبــدى الجمهــور في هــذا البلــد أو ذاك قابليــة نوعيــة لاســتقبال موضوعــات محــددة دون 

ــدة تخــرج عــن  ــة، جعــل مــن التطــرق إلى موضوعــات جدي ــة معين ــة زمني غيرهــا في مرحل

ــرون منهــم  ــك اســتطاع الكث ــا المخرجــون. ورغــم ذل ــا خاضه ــة قل ــرة إنتاجي الســائد مغام

ــي  ــا لا يع ــاً عندم ــي تمام ــن التواصــل تنتف ــة م ــن هــذه الإمكاني ــور. لك الوصــول إلى الجمه

الجمهــور عــى الإطــاق طبيعــة الموضــوع وبالتــالي مجمــل الخطــاب الــذي يقدمــه الفيلــم.

ــدث.  ــاً للح ــن مع ــة أو الاثن ــة أو الفكري ــة الفني ــة المعالج ــود إلى طبيع ــاني يع ــبب الث ـ الس

فطبيعــة المعالجــة الفنيــة قــد تفــي إلى عــدم فهــم الموضــوع، ولعــل أكــر مــن يعــاني مــن 

هــذه المشــكلة الأفــام ذات التوجهــات الحداثويــة والتجريبيــة، والتــي قــد ينتفــي الموضــوع 

في بعضهــا فعــاً. كــا أنهــا ـ أي طبيعــة المعالجــة ـ قــد لا تمكــن الجمهــور مــن التواصــل مــع 

مجريــات الحــدث رغــم إدراكــه لماهيــة الموضــوع. أمــا عــى مســتوى المعالجــة الفكريــة فمــن 

الواضــح أن الجمهــور ســرفض وبصــورة مبدئيــة وقاطعــة أي خطــاب فيلمــي »فــج« يقــع في 

تناقــض صــارخ مــع مســلماته التاريخيــة والدينيــة والسياســية…إلخ. 

ــاهدة  ــل مش ــى قب ــل حت ــن التفاع ــاً م ــح نمط ــد تصب ــالاة ق ــر أن اللامب ــر بالذك ــن الجدي وم

ــاً  ــة مث ــاج معين ــة إنت ــي إلى جه ــام تنتم ــاه أف ــه تج ــاس خبرت ــى أس ــم، ع ــور للفيل الجمه

)بلــد أو مؤسســة(. مــن كل ذلــك نســتنتج أنــه عــى أســاس تحريــض الفيلــم لأكــر الأنمــاط 

فاعليــة في علاقــة الجمهــور مــع البطــل والحــدث ســتتحدد جماهيريــة هــذا الفيلــم. وبالتــالي 
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كان لابــد للفيلــم أن يخلــق خــال تاريــخ الســينما القصــر ـ مســتفيداً مــن تاريــخ المــرح 

والأدب الطويــل ـ  عنــاصر متعــددة للتحريــض تندمــج جميعــاً فيــا أطلقنــا عليــه في البدايــة 

ــح التشــويق الســينمائي.  مصطل

ــا  ــكل م ــن القصــة ب ــداء م ــم الســينمائي ـ ابت ــا يدخــل في نســيج الفيل ــة إن كل م في الحقيق

تقتضيــه مــن أحــداث وشــخصيات وطبيعــة معالجــة، وانتهــاء بمختلــف الوســائل التعبيريــة 

ــيقا  ــل وموس ــور وتمثي ــن وديك ــاع وميزانس ــاج وإيق ــاءة ومونت ــر وإض ــن تصوي ــينما م للس

ومؤثــرات صوتية…إلــخ ـ يمكــن لــه أن يصبــح أداة تشــويق للجمهــور، بنفــس القــدر الــذي 

ــة  ــات دائم ــام إمكاني ــن أم ــا نح ــم. وطالم ــن الفيل ــام ع ــة للأحج ــه إلى ذريع ــول في ــد يتح ق

ومفتوحــة لمعالجــات جديــدة وأســاليب مبتكــرة في تنــاول مختلــف المواضيــع التــي تطــرق 

إليهــا الفــن عــر تاريخــه الطويــل، وبصــورة أعقــد أمــام أبجديــة ســينمائية ذات قــدرة تعبيرية 

ــة،  ــة ومتداخل ــة ـ ســمعية متحرك ــب بصري ــداع تراكي ــادرة باســتمرار عــى إب ــة، ق لا متناهي

ــام  ــن أم ــا نح ــور، طالم ــى الجمه ــرة ع ــدة في كل م ــة وجدي ــرات خاص ــا مؤث ــق بدوره تخل

كل هــذا… فهــل نســتطيع حــر أدوات التشــويق الســينمائي؟ مــن الواضــح أنــه حتــى لــو 

توفــرت إمكانيــة كهــذه، فهــي تحتــاج إلى الكثــر مــن الجهــد والدراســة والتقــي، وســتبقى 

ــض  ــو بع ــا فه ــه هن ــنتطرق إلي ــا س ــا م ــان. أم ــكان أو الزم ــتوى الم ــى مس ــواء ع ــبية س نس

تلــك الآليــات الأساســية التــي تعمــل عــى جــذب الجمهــور ســواء عــى مســتوى المضمــون 

ــينمائي إلى  ــويق الس ــم التش ــون، وسنقس ــذا المضم ــن ه ــر ع ــتخدمة للتعب ــائل المس أو الوس
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اتجاهــن أساســيين: التشــويق المعــرفي والتشــويق الحــي. 

• التشويق المعرفي:	

تحدثنــا ســابقاً عــن وجــود مواضيــع عامــة محــددة تبــدو أكــر جماهيريــة مــن غيرهــا في هــذا 

ــة مشــتقة مــن موضوعــات عامــة  ــل ثمــة مواضيــع جزئي ــة، ب ــة معين ــد أو ذاك في مرحل البل

تنطبــق عليهــا المعادلــة نفســها )موضــوع الحــب مثــاً يمكــن أن يشــتق عنــه عــدة مواضيــع 

ــبيل  ــل في س ــة أو القت ــب أو التضحي ــس في الح ــات أو التناف ــوق الطبق ــب ف ــة كالح جزئي

الحب…إلــخ(، ويــزداد الأمــر ســوءاً عندمــا تصبــح المعالجــة الفكريــة ـ الفنيــة في حــد ذاتهــا 

أساســاً لجماهيريــة الفيلــم، وذلــك عندمــا تســاق ضمــن مخططــات ومعــادلات ثابتــة. وبمــا أن 

كل فيلــم يتضمــن عمليــة سرد لحكايــة مــا، فهــو بالتــالي يشــكل مجموعــة متتاليــة ومتداخلــة 

مــن المعلومــات، لا تعــدو المعالجــة الفكريــة ـ الفنيــة لهــا أكــر مــن تعبــر عــن مضمونهــا 

وحجمهــا ونوعيتهــا، وعــى هــذه الأســس ســوف ننظــر إلى مفهــوم التشــويق المعــرفي. 

1 ـ مضمون المعلومات:

ونعنــي بــه كل مــا ينضــوي تحــت مــا يســمى الخطــاب الفكــري للفيلــم )مبــاشر أو ضمنــي( 

بــكل مــا يحملــه مــن أبعــاد ثقافيــة وأخلاقية ونفســية ودينيــة وتوجهــات اجتماعية وسياســية 

وتاريخية…إلــخ، وكذلــك كل مــا يتضمنــه الخطــاب الحــي ـ الغرائــزي للفيلــم.

وتظهر علاقة الجمهور بالخطاب الفكري أو ببعض أبعاده إما:
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ــر كل  ــح مص ــاً(، ليصب ــلباً أو إيجاب ــه )س ــه من ــت لدي ــبق وثاب ــف مس ــاس موق ــى أس أ ـ ع

خطــاب يحــاول تجــاوز هــذا الموقــف والاصطــدام بــه هــو العزلــة والمهاجمــة. ولا نــأتي بجديد 

إذ نقــول أن الســينما التجاريــة تتفهــم »بعمــق« هــذه المعادلــة، فــا تقــوم بــأي محــاولات 

للمســاس بـــ »الخطــاب الجماهــري«، بــل عــى العكــس مــن ذلــك تحــاول أن تبلوره وتكرســه 

بقــوة وتضفــي عليــه نــوع مــن القدســية، وكأنــه الخيــار الوحيــد الــذي لا بديــل عنــه، وهــذا 

مــا دعونــاه بـــ »القدريــة الســينمائية« كأحــد مســتويات »التأمــل« في تفاعــل الجمهــور مــع 

الحــدث.

ب ـ عــى أســاس اســتعداده لتغيــر هــذا الموقــف بعــد أن تزعزعــت بعــض ثوابتــه وتبنــي 

ــي  ــاب ه ــياقها الخط ــدم في س ــي يق ــة الت ــون المعالج ــة تك ــذه الحال ــداً، وفي ه ــاً جدي موقف

المعــادل الأســاسي للجماهيريــة، وضمــن هــذه الوضعيــة يــرز مســتوى أخــر مــن مســتويات 

ــة الســينمائية« التــي تحــاول اتجاهــات الســينما الجــادة الوصــول  »التأمــل« وهــو »الفاعلي

إليهــا، والتأثــر في وعــي الجمهــور. 

ج ـ عــى أســاس جهلــه التــام بماهيــة الخطــاب المقــدم إليــه، في إطــار تفاعــل يتســم 

بـ»اللامبــالاة«، وبالتــالي لا يســتطيع هــذا الخطــاب أن يلعــب أي دور في تحقيــق الجماهيريــة. 

ــر  ــاب آخ ــة خط ــاهدين، فثم ــي المش ــو وع ــه نح ــم يتوج ــري للفيل ــاب الفك إذا كان الخط

ــل الأســاسي للخطــاب الأول  ــا يشــكل الحام ــراً م ــو أحاسيســهم وغرائزهــم، وكث يتوجــه نح

ــا  ــا قــد أشرن نفســه، والناطــق الرســمي باســمه، إنــه الخطــاب الحــي ـ الغرائــزي الــذي كن
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ــن  ــدث، وع ــع الح ــور م ــل الجمه ــن تفاع ــط م ــارة« كنم ــن »الإث ــا ع ــاً في حديثن ــه ضمن إلي

الأجنــاس الســينمائية المختلفــة التــي تولــدت عنــه. لكــن طالمــا نحــن نتحــدث عــن خطــاب 

ــة. ــام اتجاهــات ومســتويات مختلف ــا أم ــي أنن ــذا يعن فه

فمــن الواضــح أن مجــرد الرغبــة في إضحــاك الجمهــور لــن تجعلــه يضحــك، اذا لابــد أن تتوفــر 

ــدي، إذ أي  ــا بالنســبة للعمــل الكومي ــى عنه ــي لا غن ــروط المترابطــة الت ــن ال ــة م مجموع

خلــل في الســيناريو أو التمثيــل أو الإخــراج ســيؤدي بالكوميديــا إلى الركاكــة أو الفشــل نهائيــاً، 

وبالتــالي تبقــى الجماهيريــة مرتبطــة بمســتوى أداء هــذا الخطــاب. 

ــة  ــزي في الســينما متبادل ــن الخطــاب الفكــري والخطــاب الحــي ـ الغرائ ــة ب ــدو العلاق وتب

وجدليــة إلى أبعــد الحــدود، فكــا يســتفيد الأول مــن الثــاني، لا يمكــن للثــاني أن يوجــد عــى 

الإطــاق بصــورة مســتقلة عــن الأول. فــكل خطــاب حــي ـ غرائــزي يحمــل في ثنايــاه حتــاً 

خطابــاً فكريــاً مــا، وقــد ترتــب عــى هــذا ظهــور اتجاهــن متناقضــن في الخطــاب الحــي ـ 

الغرائــزي: الأول يســعى نحــو تمزيــق النفــس البشريــة وبعــث الجوانــب الأكــر ظلمــة فيهــا: 

ــدأ  ــث المب ــن حي ــوم م ــو يق ــاني فه ــا الاتجــاه الث ــخ. أم ــف، الخوف…إل الألم المازوخــي، العن

ــال  ــة تدمــر الخطــاب نفســه لحســاب الخطــاب الفكــري، فالعنــف عــى ســبيل المث بمحاول

يصــور هنــا لنفــي العنــف، وشــحن أحاســيس الجمهــور بكراهيتــه والاشــمئزاز منــه، ليتخــذ 

بهــذا موقفــاً معاديــاً مــن الحــرب أو القمــع الســياسي أو التعصــب العرقي…إلــخ. أمــا تصويــر 

الجنــس لديــه فقــد تســتدعيه غايــات جماليــة تشــكيلية أو روحيــة، وربمــا لرفــض ممارســات 
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إجراميــة ســادية في المجتمــع. ويبقــى أن نقــر بحقيقــة أنــه كثــراً مــا يقــوم الجمهــور بتجريــد 

مثــل هــذا الاتجــاه مــن أبعــاده الفكريــة، مســتمتعاً بجانبــه الغرائــزي فحســب… 

2 ـ حجم المعلومات:

منــذ أن يبــدأ الفيلــم وحتــى ينتهــي... ثمــة ســؤال أســاسي يحــرك قلــق الجمهــور: »مــا الــذي 

ســيحدث؟« وبقــدر مــا يبقــى هــذا الســؤال معلقــاً في ذهنــه أثنــاء العــرض، ســيبقى متشــوقاً 

لمتابعتــه، أي عــى الفيلــم أن يخفــي بصــورة مســتمرة  قــدراً مــن المعلومــات عــن الجمهــور، 

ليجعلــه عاجــزاً  عــن معرفــة »مــا ســيحدث« حتــى نهايــة العــرض، وقــد  يترتــب عليــه إخفــاء 

المعلومــات عــن بطــل )أو أبطــال( الفيلــم نفســه، حيــث ســيطرح عــى نفســه هــو الآخــر 

ــة الأخــرى  ــة الأســئلة المحتمل ــذي يتضمــن كاف ــذي ســأفعله؟« وال ــا ال ــوع »م ــن ن ســؤالاً م

ــات  ــة آلي ــام ثلاث ــون أم ــذا نك ــأفعل(، وهك ــل ـ س ــت ـ أفع ــخ فعل ــى، لماذا…إل ــف، مت )كي

تحــدد حجــم المعلومــات المخفيــة )آليــات الأخفــاء( عــن الجمهــور أو البطــل أو كليهــا معــاً:

أ ـ إخفــاء المعلومــات عــن الجمهــور وتقديمهــا للبطــل ـ غالبــاً مــا ترتبــط هــذه الآليــة بتحــول 

ــال  ــكار أو أفع ــاعر أو أف ــأة مش ــور فج ــف للجمه ــا تتكش ــداث، عندم ــاد في الأح ــي ح درام

ــس  ــيفعله بعك ــذي س ــا ال ــد وم ــاذا يري ــرف م ــذي كان يع ــن البطــل ال ــا م ــن يتوقعه لم يك

الجمهــور )كأن تقــوم البطلــة بإهانــة عشــيقها دافعــة بــه لقتلهــا،  لأنهــا لم تســتطع أن تختــار 

بــن حبهــا لــه وبــن حريتهــا(، وهــذا غالبــاً مــا يــؤدي إلى تغــر في علاقــة الجمهــور بالبطــل 

ــام  ــا تســتخدم عــى نطــاق واســع في الأف ــا أنه ــاً(، ك ــور« مث )مــن »التعاطــف« إلى »النف
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البوليســية وأفــام الجاسوســية، عندمــا يأخــذ البطــل )المحقــق أو شــخص يقــوم عنــه بهــذا 

الــدور( بالإفصــاح عــن عــرات التفاصيــل التــي توصــل إلى اكتشــافها مثــراً دهشــة الجمهــور 

بعبقريتــه الفريــدة )انتقــال مــن »التقمــص« أو »المقارنــة« إلى »الإعجــاب«(.  

ب ـ إخفــاء المعلومــات عــن البطــل وتقديمهــا للجمهــور ـ ولعــل هــذه الآليــة هــي المفضلــة 

ــة  ــام الكوميدي ــتخدامها في الأف ــم اس ــا يت ــراً م ــه، وكث ــويقاً ل ــر تش ــور والأك ــدى الجمه ل

والبوليســية والميلودراميــة. فعــدم إدراك البطــل للمفارقــة التــي يعيشــها ســيدفع الجمهــور 

ــه ســيعيش  دون شــك للضحــك )كأن يغــازل البطــل رجــاً متنكــراً في لبــاس امــرأة(، كــا أن

حالــة مــن التوتــر الشــديد وهــو يشــاهد المجــرم يصطحــب ضحيتــه )البطــل( التــي لا تعــرف 

ــه الميلودرامــي  ــاً مــع بطل ــاً تمام ــا البائســة، وســيبدو متعاطف ــه إلى نهايته شــيئاً عــن حقيقت

الــذي تحــاك ضــده مختلــف المؤامــرات والمكائــد والخــدع دون أن يــدري. فالبطــل في 

ــلبياً إلى  ــه س ــل لدي ــل الفع ــا يجع ــدث، م ــذي يح ــا ال ــرف م ــوال لا يع ــذه الأح ــع ه جمي

أقــى حــد، فيكتســب ســؤال الجمهــور »مــا الــذي ســيحدث« بــدوره أقــى حــد مــن الإصرار 

عــى الجــواب، ولعــل هــذا هــو أعــى مســتوى مــن التشــويق يمكــن للفيلــم الوصــول إليــه 

ــاط بـــ »التقمــص« و»التعاطــف«  ــة شــديدة الارتب ــدو هــذه الآلي ــدأ… وتب ــث المب مــن حي

ــارة« مــع الحــدث.  ــل« و»الإث ــة« مــع البطــل، و»التخي و»المقارن

ــاراً  ــر انتش ــي الأك ــة ه ــذه الآلي ــل ـ ه ــن البط ــور وع ــن الجمه ــات ع ــاء المعلوم ج ـ إخف

ــور  ــل والجمه ــه البط ــات، تواج ــن معض ــه م ــا تحمل ــكل م ــداث ب ــث الأح ــينما، حي في الس
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ــور.              ــع البطــل أو الحــدث بالظه ــف أنمــاط التفاعــل م عــى حــد ســواء، مــا يســمح لمختل

ومــن الجديــر بالذكــر أن الفيلــم قــد يســتخدم أكــر مــن آليــة في الفيلــم نفســه وبالنســبة 

لأكــر مــن بطــل.

3 ـ نوعية المعلومات:

ــى  ــيحدث« ع ــا س ــه بـــ »م ــام اهتمام ــض الأف ــاهدته بع ــاء مش ــور أثن ــد الجمه ــاذا يفق لم

الرغــم مــن قــدرة الفيلــم عــى جعلــه يتماهــى مــع أنمــاط محــددة مــن الأبطــال والأحــداث، 

ــاء«  ــات الإخف وبالرغــم مــن انســجامه مــع مضمــون المعلومــات، وبالرغــم مــن عمــل »آلي

بصــورة جيــدة؟ هــل لأنــه يعلــم تمامــاً مــا الــذي ســيحدث؟ 

في الواقــع إن هــذا الســؤال يقودنــا إلى إشــكالية ســينمائية حقيقيــة تدحــض ظاهريــاً كل مــا 

أوردنــاه ســابقاً حــول دور إخفــاء المعلومــات في جــذب الجمهــور. إذ ليــس نــادراً أن يشــاهد 

الجمهــور فيلــاً مــا للمــرة الثانيــة أو الثالثــة بنفــس المتعــة الــذي شــاهده فيهــا للمــرة الأولى، 

أي وهــو يعــرف تمامــاً منــذ بدايــة الفيلــم طبيعــة وصــروة الأحــداث ومصائــر الأبطــال فيــه. 

بكلمــة واحــدة يعــرف بالضبــط كل مــا ســيحدث في الفيلــم، بــل وكيــف ســيحدث. 

ــة في  ــن المتع ــدث ع ــا نتح ــا هن ــد، ولعلن ــوق؟ لا نعتق ــس التش ــاهده بنف ــل سيش ــن ه لك

المشــاهدة حيــث يقتــر التشــوق في اســتعادة هــذه المتعــة فحســب. فالمشــاهدات التاليــة 

ــة مســتويات: ــر ثلاث ــور ع ــة للجمه ــق متع ــم تحق للفيل

ــف  ــك مختل ــكار، وكذل ــالات أو الأف ــات أو الخي ــاعر أو الذكري ــتعادته للمش ــة في اس أ ـ المتع
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ــد  ــم عن ــا الفيل ــي حرضه ــال( والت ــل )أو الأبط ــع البط ــا م ــن خلاله ــل م ــي تفاع ــاط الت الأنم

ــه.  ــاهدة الأولى ل المش

ب ـ المتعة في استعادته لآلية عمل التشويق الحسي )البصري ـ السمعي( في الفيلم.

ج ـ المتعة في استعادته لآليات الارتباط والتنقل بين مختلف أنواع المعلومات في الفيلم. 

وعند المستويين الأخيرين بالذات يمكننا أن نبحث عن جواب لسؤالنا الأول. 

ــر مــن شروط  ــر الكث ــم رغــم توف ــا يفقــد الجمهــور اهتمامــه بمــا ســيحدث في الفيل فعندم

الجماهيريــة التــي تكلمنــا عنهــا آنفــاً )وهــي حالــة غالبــاً مــا تواجــه أفــام تنتمــي إلى الســينما 

ــه  ــم )وســنتطرق إلي ــاً مــا إمــا في التشــويق الحــي للفيل الجــادة( فهــذا يعنــي أن ثمــة خل

ــذي  ــر ال ــا البعــض، الأم ــع بعضه ــا م ــا وتنقله ــات وارتباطه ــة المعلوم ــا في نوعي ــاً(، وإم لاحق

ــب  ــن الترق ــة م ــه حال ــق لدي ــا يخل ــة الحــدث، وم ــور بحرك ــه إحســاس الجمه ــف علي يتوق

ــم.  ــر والانجــذاب المســتمر نحــو الفيل والتوت

ــينمائي  ــم الس ــا إلى الفيل ــث؟ إذا نظرن ــري الحدي ــات يج ــن المعلوم ــواع م ــة أن ــن أي ــن ع لك

ــة،  ــن جه ــة م ــورة تصاعدي ــدة بص ــرة والمتزاي ــات المتوات ــن المعلوم ــة م ــة متكامل كمنظوم

وكمنظومــة مركبــة مــن المشــاهد التــي تشــكل الوعــاء المــادي لهــذه المعلومــات مــن جهــة 

ثانيــة، فلابــد أننــا نســتطيع تمييــز مجموعــة نوعيــة مــن المعلومــات ـ المشــاهد مــن حيــث 

ــواع  ــة الأن ــتويات مختلف ــيحتوي وبمس ــم س ــد أن كل فيل ــذا نج ــة، وهك ــا الوظيفي طبيعته

ــات:  ــن المعلوم ــة م التالي
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ــم،  ــة للفيل ــات الأولي ــى المكون ــور ع ــرف الجمه ــا يتع ــن خلاله ــة: م ــة التفصيلي 1- المعلوم

كالمــكان والزمــان الــذي تجــري فيــه الأحــداث بــكل مــا يحملانــه مــن مدلــولات، وطبيعــة 

ــراز بعــض الجوانــب الخاصــة  ــة، وكذلــك بإب الشــخصيات بكافــة أبعادهــا وعلاقاتهــا المتبادل

ــة(.  ــة أو الثانوي ــدث )الجوهري بالح

2- المعلومــة الإشــكالية: وهــي ترتبــط بالحبكــة الأساســية في الفيلــم والحبــكات الثانويــة التــي 

تتفــرع عنهــا، إذ أن المشــاهد التــي تتضمــن هــذه المعلومــة قــادرة عــى تفجــر جميــع أدوات 

ــذي ســيحدث  ــدوره للتســاؤل عــن ال ــور ب ــع الجمه ــا يدف ــام البطــل، وهــو م الاســتفهام أم

لاحقــاً وعــن الكيفيــة التــي ســيحدث بهــا.

3- المعلومــة التصعيديــة: يمكــن عدهــا تطويــر للمعلومــة الإشــكالية إذ أنهــا تقــوم بزيــادة 

توتــر الحــدث وتصعيــده وجعــل اتجاهــات صيرورتــه أكــر غموضــاً والتباســاً.

4- المعلومــة التبريريــة: ومهمتهــا شرح وتبريــر الصيغــة التــي أخذهــا الحــدث في ســرورته وفي 

حلــه أو تصعيــده للمعلومــة الإشــكالية.

5- المعلومــة التحريضيــة: تحــول الحــدث باتجــاه واضــح تمامــاً، وإذ يعــي الجمهــور مــا »الــذي 

ســيحدث«، يبقــى متلهفــاً لمعرفــة كيــف ســيحدث ذلــك، وكثــراً مــا تعتمــد الكوميديــا هــذا 

النــوع مــن المعلومــات.

6- المعلومــة الاســتعراضية: وتتضمــن الإجابــة عــى المعلومــة التحريضيــة موضحــة الصــورة 

التــي آل إليهــا الحــدث.  
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ــة واحــدة مــن  ــوي عــى أكــر مــن نوعي ــد يحت ــر أن المشــهد نفســه ق ــر بالذك ومــن الجدي

ــم  ــة في إطــار الفيل ــاً مــا تكــون معلومــة تصعيدي ــة غالب المعلومــات. فــكل معلومــة تفصيلي

ــل  ــن والتفاصي البوليــي )فالوصــول إلى الحقيقــة يدفــع المحقــق باســتمرار إلى جمــع القرائ

مــن مختلــف الشــخصيات مــا يــؤدي الى تصعيــد الحــدث(، وترتبــط في مشــهد واحــد كل من 

المعلومــة التحريضيــة والاســتعراضية في الفيلــم الكوميــدي، أمــا المعلومــة التصعيديــة فليــس 

نــادراً أن تترافــق ومعلومــة إشــكالية جديــدة في الفيلــم، وكذلــك يمكــن للمعلومــة الإشــكالية 

ــاة الفقــرة للبطــل تدفعــه للتفكــر في القتــل(، كــا  أن تحُتــوى في معلومــة تفصيليــة )الحي

تســتطيع المعلومــة التبريريــة أن تحمــل معلومــة إشــكالية )البطــل يقتــل بســبب الفقــر، لكــن 

مــا هــو مصيره(…إلــخ. وهكــذا ســنجد أنفســنا أمــام عــدد كبــر جــداً مــن الترابطــات بــن 

هــذه الأنــواع المختلفــة. 

ومــن الواضــح أن مســتوى فاعليــة كل مــن هــذه الأنــواع  ليــس واحــداً مــن منظور التشــويق، 

إذ أن كلاً منهــا مرتبــط بأنمــاط مختلفــة مــن تفاعــل الجمهــور مــع البطــل والحــدث. 

فالمعلومــة التفصيليــة تســتطيع أن تحتــوي جميــع أنمــاط التفاعــل مــع البطــل أو الحــدث، 

وذلــك انطلاقــاً مــا تــرح بــه هــذه المعلومــة. وترتبــط المعلومتــان الإشــكالية والتصعيديــة 

بأنمــاط التفاعــل التاليــة مــع البطــل والحــدث: »التقمــص« )مــاذا ســأفعل؟(، »المقارنــة« )ماذا 

ســأفعل لــو كنــت مكانــه؟(، »التعاطــف« )مســكين… كيــف ســيفعل؟(، »التأمــل« )إشــكالية 

ذات أبعــاد عميقــة(، »التخيــل« )كيــف ســيتطور الحــدث؟(، »الإثــارة« )ترقــب… مــا الــذي 
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ســيحدث؟(، »التذكــر« )حالــة مشــابهة(. أمــا المعلومــة التبريريــة فترتبــط بالأنمــاط التاليــة: 

ــة« )هــل  ــك!؟(، »المقارن ــف فعــل ذل ــت ســأفعل(، »الإعجــاب« )كي »التقمــص« )هكــذا كن

ــور«  ــيئاً(، »النف ــل ش ــتطيع أن يفع ــكين… لا يس ــف« )مس ــك؟(، »التعاط ــأفعل ذل ــت س كن

)كيــف ســمح لنفســه بذلــك الفعــل؟(، »التأمــل« )تحليــل الصيغــة التــي أخذهــا الحــدث(، 

»الإثــارة« )اليــأس أو الفــرح أو الألم…( »التذكــر« )حالــة مشــابهة(. وترتبــط المعلومــة 

التحريضيــة بأنمــاط: »الإعجــاب« أو »النفــور« )يــا لــه مــن فعــل(، »التعاطــف« )يــا للمســكين 

ســوف يقــع(، »التخيــل« )كيــف ســيحدث؟(، »الإثــارة« )ترقــب خفيــف(، »التذكــر« )حالــة 

مشــابهة(. أمــا المعلومــة الاســتعراضية فترتبــط بنفــس الأنمــاط الخاصــة بالتفاعــل مــع البطــل، 

غــر أن الســبب يختلــف في حالــة »التعاطــف« )المســكين…لقد وقــع(، وينتفــي »التخيــل« 

في الأنمــاط الخاصــة بالتفاعــل مــع الحــدث وتتغــر طبيعــة »الإثــارة« )الحــزن أو الضحــك…( 

و»التذكــر« يبقــى للســبب نفســه.

لكــن وبمــا أن الفيلــم الســينمائي هــو منظومــة متكاملــة مــن المشــاهد ـ المعلومــات المركبــة 

والمتداخلــة، فــإن منطــق الــرد بمــا يتضمنــه مــن تتــال وتقاطــع وتــواز وتراجــع لهــذه الأنــواع 

ســيلعب الــدور الحاســم في فاعليتهــا وقدرتهــا عــى جــذب الجمهــور إلى الفيلــم.

ــق  ــن المنط ــدة م ــات عدي ــورة مخطط ــتطاع بل ــد اس ــينما ق ــخ الس ــروف أن تاري ــن المع وم

الــردي للفيلــم، والتــي غــدت القاعــدة الأساســية لنتــاج الســينما التجاريــة في مختلــف أنحاء 

ــداً مــن الــرد الســينمائي  ــاً مبتكــراً وجدي ــاً منطق ــح أيضــاً أن ثمــة دوم العــالم. لكــن الصحي
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الــذي يخــوض في مغامــرة مجهولــة العواقــب حــول قدرتــه عــى التواصــل مــع الجمهــور.

• التشويق الحسي : 	

ــدرج  ــا ين ــم، أي كل م ــة والســمعية للفيل ــة البصري ــع الوســائل التعبيري وهــو يتضمــن جمي

ــل  ــى جع ــة ع ــة أو النهائي ــا الجزئي ــادرة في تركيبته ــينمائية الق ــة الس ــح اللغ ــت مصطل تح

الجمهــور ينجــذب إلى الفيلــم ويتماهــى معــه. إذاً نحــن نتكلــم عــن مســتوى معــن مــن أداء 

هــذه الوســائل التعبيريــة في علاقتهــا بالمتلقــي. لكــن حتــى عــى هــذا المســتوى يبــدو مــن 

ــذه  ــة في ه ــة الكامن ــة اللامتناهي ــات التعبيري ــة والإمكاني ــة الإبداعي ــر الطاق ــتحيل ح المس

الوســائل وارتباطاتهــا الجدليــة التــي ينتــج عنهــا الفيلــم، وبالتــالي نعــود فنؤكــد عــى أن مــا 

سنســتعرضه هــو مجــرد إشــارات سريعــة لنــذر يســر مــن هــذه الإمكانيــات.

ــة(  ــة أو متحرك ــوارات )ثابت ــورات وإكسس ــن ديك ــهد م ــور في المش ــراه الجمه ــا ي إن كل م

ــه هــذه  ــا تحمل ــا لم ــزاً لتشــويقه، إم ــدأ أن يشــكل حاف ــث المب ــه مــن حي ــن يمكــن ل وممثل

العنــاصر بطبيعتهــا مــن مميــزات وصفــات تشــويقية خاصــة كمشــاهدة مقصلــة أو ســمكة 

ــاج، أو للســببين  ــل والمونت ــر والتمثي ــن التصوي ــق بف ــا لأســباب تتعل ــرش أو مظاهــرة، وإم ق

معــاً.

ــه  ــة مــن نــوع محــدد عــى الجمهــور، قــد تجعل ــر يفــرض الفيلــم رؤي فمــن خــال التصوي

ــح  ــه، أو في منتهــى التشــوق. وســنحاول توضي ــل مــن متابعت ــة وربمــا المل في منتهــى الحيادي

الفكــرة مــن خــال مشــهد مواجهــة بــن شــخصين يقفــان في غرفــة صغــرة.
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إذ مــن الممكــن تصويرهــا بطريقــة كلاســيكية تكــون الكامــرا فيهــا ثابتــة أفقيــة، واللقطــة 

متوســطة، والإضــاءة تغمــر الغرفــة حيــث الديكــور مجــرد خلفيــة لهــا. وقــد تتحــرك الكامــرا 

مــع أحدهــا موحيــة بحركتــه وتقدمــه نحــو الأخــر، لتتحــول اللقطــة مــن متوســطة إلى كبيرة، 

ــو  ــرك ه ــد يتح ــز، وق ــت في المرك ــخص الثاب ــول الش ــدور( ح ــخص ي ــدوران )الش ــذ بال وتأخ

الآخــر في مواجهــة الكامــرا، اللقطــة الكبــرة تــرز انفعالاتــه وإيماءاتــه وحــركات يديــه بدقــة، 

والتــي ستكتســب عمقــاً تعبيريــاً أكــر فيــا لــو علــق في ســقف الغرفــة المنخفــض مصبــاح 

خافــت الضــوء، وعندئــذ مــن الممكــن أن تتخــى الكامــرا عــن الشــخص الــذي كانــت ترافقــه 

ــاً البــر في الأخــر( وتــدور حولهــا مرتفعــة إلى الأعــى لتتحــول إلى  )بعــد أن توقــف ممعن

لقطــة متوســطة تــرز التبايــن الصــارخ بــن الضــوء والظــل، الــذي يحطــم الأشــكال المألوفــة 

ــر أو  ــدى الآخ ــة ل ــارات الرقيق ــم، النظ ــد أحده ــون في ي ــورات والإكسســوارات )الغلي للديك

طــرف ســاحه( وللشــخصين نفســهما، كــا يولــد شــعوراً بضيــق المــكان مــن جهــة، وامتــداده 

اللامحــدود مــن جهــة أخــرى حيــث لا يــدرك الجمهــور مــاذا وراء هــذه الظلمــة.

ــن  ــدم م ــخص المتق ــور الش ــل تص ــى، ب ــرا إلى أع ــع الكام ــاً ألا ترتف ــن أيض ــن الممك ــن م لك

الخلــف ومــن ثــم  تلتــف حولــه وتتوقــف أفقيــاً عــى وجهــه، وبعــد ذلــك تعــود فتلتقــط 

ــخص الأول  ــة إلى الش ــود ثاني ــن(، وتع ــن اللقطت ــع ب ــة قط ــر )عملي ــخص الآخ ــرات الش نظ

الــذي يأخــذ في التحــرك وتتابعــه بانوراميــاً )عمليــة قطــع أخــرى( وهكــذا. وطــول اللقطــة )أو 

اللقطــات( هنــا يلعــب دوراً جوهريــاً في تفاعــل هــذه العنــاصر وإيقاظهــا شــعور الجمهــور 
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بالتوتــر والترقــب لمــا ســيحدث، وبالتــالي لابــد أن يكــون أداء الممثلــن مقنعــاً ومنســجماً مــع 

طبيعــة المواجهــة المتصاعــدة.

ــالات متعــددة.  ــا أيضــاً الاحت ــذا المشــهد؟ هن ــق له ــط الصــوت المراف ــاذا عــن شري لكــن م

ــد عــن طبيعــة هــذه  ــط الصــوتي تعــر إلى حــد بعي ــغ إذ نقــول أن طبيعــة الشري ــن نبال ول

المواجهــة. فقــد يترافــق المشــهد مــع موســيقا مضطربــة )مواجهــة صداميــة( أو مــع موســيقا 

عاطفيــة )مواجهــة ائتلافيــة(، وقــد يترافــق مــع الصمــت مــا يضفــي الكثــر مــن الغمــوض 

عــى نوعيــة المواجهــة )عــى افــراض عــدم وجــود مقدمــات قبــل هــذه اللقطــة تســاعد عــى 

ــك بإســقاط  ــل كذل ــة عــى المشــهد كفي ــة معين ــرات صوتي تحديدهــا(. كــا أن دخــول مؤث

معنــى مــا عليــه وزيــادة توتــره، كأن تتوقــف ســيارة فجــأة في الخــارج، أو أن يترافــق المشــهد 

مــع صــوت الريــح والمطــر والرعــد، أو مــع تــكات الســاعة في الغرفة…إلــخ.

ــا  ــوم بتبريره ــابقة، فيق ــرات الس ــا المؤث ــي خلقته ــة الت ــاً للحال ــا تتويج ــوار هن ــون الح ويك

مصعــداً إياهــا في الاتجــاه نفســه، وقــد يترافــق مــع الموســيقا أو يســتمر مــن دونهــا، وقــد 

ــاع. ــة دون انقط ــاً بحيوي ــتمر متدفق ــت، أو يس ــن الصم ــرات م ــه ف تتخلل

ــة  ــع بــدور جوهــري في الفيلــم الســينمائي كــا هــو معــروف، فقبــل عملي ــاج يضل إن المونت

ــن  ــة، إذ م ــر فاعلي ــيلة الأك ــويق الوس ــور التش ــن منظ ــه م ــم، ولعل ــد فيل ــاج لا يوج المونت

دونــه تفقــد جميــع الوســائل التعبيريــة الأخــرى فاعليتهــا، بــل أنــه يرفــع مــن مســتوى هــذه 

ــي  ــاج الداخ ــنجد أن المونت ــة س ــهد المواجه ــا إلى مش ــو عدن ــة. فل ــى درج ــة إلى أق الفاعلي
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للقطــة )حركــة الكامــرا، تغــر حجــم اللقطــات، زاويــة التصويــر، طــول اللقطة…إلــخ( يلعــب 

في البدايــة الــدور الأســاسي في تحريــك الحــدث، ومــن ثــم يــأتي المونتــاج بــن اللقطــات )عنــد 

القطــع( ليتابــع هــذه العمليــة، وســيحدد المونتــاج مــا بــن هــذا المشــهد وغــره مــن المشــاهد 

التــي ســبقته والتــي ســتليه الأســلوب الــردي للفيلــم بأكملــه، فقــد يتــوازى معــه مشــهد 

لســيارة مسرعــة تســر في الشــوارع، ومــن ثــم يتبعــه مشــهد لنــزول شــخص مــن الســيارة التي 

توقفــت فجــأة وصــوت إطــاق رصــاص، وبعــد ذلــك مشــهد لجنــازة يســر فيهــا القاتل نفســه 

)الشــخص الــذي رأينــا جــزءاً مــن ســاحه داخــل الغرفــة(، يتخللــه مشــهد نــرى فيــه القاتــل 

ــرى  ــد ن ــاج(، وق ــق المونت ــاك عــن طري ــه )فــاش ب ــذي قتل ــه مــع الشــخص ال ــط زوجت يضب

ذلــك عــر أكــر مــن مشــهد يســر بصــورة متوازيــة مــع مشــهد الجنــازة. أي أن جميــع آليــات 

الإخفــاء للمعلومــات وكذلــك آليــات الارتبــاط والتنقــل بــن أنــواع المشــاهد ـ  المعلومــات تتــم 

عــن طريــق المونتــاج. ومــن البديهــي أن طــول هــذه المشــاهد المتداخلــة مونتاجيــاً ســيعطي 

للفيلــم إيقاعــه الخــاص، ووقعــه المتميــز عــى الجمهــور. 

ــع البطــل  ــور م ــل الجمه ــاً في تفاع ــرى أن التشــويق الحــي يلعــب دوراً جوهري ــذا ن وهك

والحــدث. ففــي حــن يبــدو الأداء التمثيــي معــادلاً لأنمــاط التفاعــل الأولى فحســب، يأخــذ 

التشــويق المعــرفي زخمــه وقدرتــه عــى التأثــر والتفعيــل مــن زخــم وقــوة جميــع الوســائل 

ــاط  ــادلاً لأنم ــا مع ــكل بدوره ــا، لتش ــدم في إطاره ــي يق ــمعية الت ــة والس ــة البصري التعبيري

التفاعــل مــع البطــل والحــدث عــى حــد ســواء. 
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لقــد كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو البحــث عــن الجــذور النظريــة لجماهيريــة الفيلــم 

الســينمائي، وهــي مجــرد محاولــة لا ندعــي تكاملهــا، فالموضــوع إشــكالي ومعقــد، وقــد تطــرق 

إليــه الكثــرون ولا يــزال، وطالمــا تعيــش ســينمانا الجــادة أزمــة شــبه دائمــة في التواصــل مــع 

الجمهــور، ســيبقى الحــوار مفتوحــاً ومشروعــاً حــول هــذا الموضــوع.  

لقــد اســتطاعت الســينما أن تثبــت ـ وفي الواقــع العمــي ـ امتلاكهــا لإمكانيــات هائلــة قــادرة 

ــفاف  ــات واستش ــذه الإمكان ــة ه ــة إدراك ماهي ــى عملي ــن تبق ــور، لك ــذب الجمه ــى ج ع

ــة  ــاج أفــام جماهيري ــة، ليــس لإعــادة إنت ــات التــي تعمــل مــن خلالهــا عمليــة ضروري الآلي

لا تقــدم شــيئاً للجماهــر، بــل لاســتغلالها والإفــادة منهــا، والخــروج بالاتجاهــات الســينمائية 

الجــادة لدينــا مــن أطرهــا النخبويــة إلى الفئــات الواســعة مــن الجماهــر، وقــد أثبــت العديــد 

مــن كبــار ســينمائي العــالم أن ذلــك ليــس بالــيء المســتحيل.  

مجلة »الفن السابع« المصرية 1999.
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عن »الحالة الاستثنائية« في السينما

لابــد أن محــاكاة الســينما للواقــع متشــعبة وشــديدة التعقيــد، وقــد يبــدو الواقــع ـ مــن جــراء  

التكــرار المتعمــد لحفنــة مــن الموضوعــات في بعــض المراحــل ـ وكأنــه اســتنفذ إمكانياتــه في 

مــد الســينما بالجديــد. والحقيقــة أن الأمــر لــو اقتــر عــى الموضوعــات لمــا كانــت هنــاك 

مشــكلة عــى الإطــاق، فالعمــل الفنــي يســتمد قيمتــه بالدرجــة الأولى مــن طبيعــة المعالجــة 

الفكريــة والفنيــة للموضــوع وليــس مــن الموضــوع بحــد ذاتــه، لكــن التكــرار امتــد ليلحــق 

ــذات ســوف نتحــدث ضمــن إطــار محــدد لا  بالمعالجــات نفســها، وحــول هــذا المفهــوم بال

يســتوفي جميــع جوانــب الظاهــرة وأبعادهــا، ونقصــد تحديــداً «الحالــة الاســتثنائية».

ــت  ــن أثب ــا نتحــدث عــن الســينما لا كف ــر الســينما عــى هــذا التكــرار؟ ربمــا لأنن ــاذا ت لم

قدرتــه عــى التفــرد والخلــق المبــدع لمختلــف مســتويات الواقــع وقراءتهــا بصــورة جديــدة 

ــارات  ــل أي اعتب ــح قب ــن الرب ــخ لقوان ــة ترض ــلعة تجاري ــينما كس ــن الس ــل وع ــب، ب فحس

ــم  ــة( تســعى إلى ترســيخ قي ــة أو العالمي ــد الســلطة )المحلي ــة في ي أخــرى، وكمؤسســة دعائي

وأفــكار ونمــاذج بعينهــا، وتجــد في التكــرار أداة ترويــج فعالــة لإيديولوجيــات أو سياســات أو 

أخلاقيــات أو ميــول )نفســية أو غرائزيــة( محــددة، وذلــك في قالــب جــذاب ومغــر. وســنجد 

في دراســة للمخــرج محمــد كامــل القليــوبي بعنــوان )الهويــة القوميــة للســينما العربيــة( مثــالاً 
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ــوع مــن التكــرار، إذ يحــدد في الفــرة مــا بــن عامــي 1927و1944  شــديد البلاغــة لهــذا الن

ــة  ــاج مائ ــم إنت ــد ت ــه ق ــاً ان ــا، عل ــة في فلكه ــع لا غــر دارت الســينما المصري عــرة مواضي

وثمانــن فيلــاً في هــذه الفــرة. وهــذا الواقــع ليــس رهينــاً بالســينما المصريــة وحدهــا، فتاريــخ 

الســينما ملــئ بالأمثلــة التــي تؤكــد هــذه المقولــة كالإنتــاج الســينمائي في ألمانيــا أبــان الحكــم 

النــازي، وأفــام الوســرن أو الحــرب الفيتناميــة في الولايــات المتحــدة، وغــر ذلــك. 

لكن كيف يحدث أن المشاهدين لا يملون متابعة أفلام تكرر نفسها؟

بدايــة علينــا أن نميــز بــن صيغتــن للواقــع، الأولى منهــا تكمــن في »اللاتشــابه« الــذي يتســم 

بــه الواقــع عــى مســتوياته الأربعــة: الشــخصية، الحــدث، المــكان، الزمــان. فالشــخصية تمتلــك 

دومــاً تمايزهــا الخــاص بهــا وحدهــا مهما تقاطعــت محاورهــا النفســية أو الطبقيــة أو الثقافية 

أو الأخلاقيــة مــع شــخصيات أخــرى، ويمثــل الحــدث كــاً متنوعــاً مــن التفاعــات المتداخلــة 

والمتشــابكة بــن الشــخصيات والتــي تــؤدي إلى إعــادة تشــكيلها وتكوينهــا ونســج علاقاتهــا 

ــع  ــة للواق ــح الخارجي ــكان الملام ــكل الم ــرة، ويش ــف في كل م ــدة تختل ــادلات جدي ــق مع وف

ــة  ــة والاجتماعي ــا التاريخي ــة بأبعاده ــه البيئ ــا أن ــة، ك ــن دلالات عميق ــه م ــا تحمل ــكل م ب

والثقافيــة التــي تحتضــن مجمــل الأحــداث والشــخصيات في داخلهــا مؤثــرة ومتأثــرة فيهــا، 

أمــا الزمــان المرتبــط جدليــاً بــكل هــذه العنــاصر فيشــكل عامــل التغــر والتبــدل المســتمر لهــا 

ــخ. أمــا الصيغــة  ــد المحــرك للتاري ســواء عــى المســتوى القريــب المحــرك للأحــداث أو البعي

الثانيــة للواقــع فتتمثــل في »الســات العامــة« لــه مــن بنــى سياســية ـ اجتماعيــة وتجمعــات 
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دينيــة أو عرقيــة وعــادات وأخلاقيــات وســلوكيات وثقافــة شــعبية وتركيبــة نفســية وعلاقــات 

خارجية...إلــخ. ويجــد التكــرار في هــذه الثنائيــة بالضبــط )اللاتشــابه ـ «الســات العامــة»( 

شرط وجــوده وإمكانيــة اســتمراره.

إن أي فلــم لابــد لــه مــن الاعتــاد عــى »الســات العامــة« للواقــع الــذي يتبنــاه كمنطلقــات 

بديهيــة تتحــرك الشــخصيات وتجــري الأحــداث عــى خلفيتهــا مشــكلاً مــا يســمى بالواقــع 

الفيلمــي، مســتمداً مصداقيتــه مــن الحيــاة نفســها وفي هــذه الحالــة تكــون »ســاته العامــة« 

معروفــة مــن قبــل المشــاهدين )ببعــض أبعادهــا عــى الأقــل(. وقــد يكــون الواقــع الفيلمــي 

فنتازيــاً يقــدم »ســاته العامــة« الخاصــة بــه في إطــار الفيلــم نفســه. 

مــن الواضــح إذاً أن معرفــة المشــاهدين بـــ »الســات العامــة« للواقــع الفيلمي )والــذي يقدم 

ــم،  ــم للفيل ــن شروط تلقيه ــياً م ــاً أساس ــد شرط ــة( يع ــينما المحلي ــم في الس ــه واقعه ــى أن ع

وكثــراً مــا يفشــل العــرض جماهيريــاً لشــعور المشــاهدين بالاغــراب عــن هــذا الواقــع، علــاً 

أن هــذه المعرفــة لا تكتســب فقــط مــن خــال معايشــتهم للواقــع الحيــاتي )كــا هــو الحــال 

ــن  ــل م ــم هائ ــر ك ــة ع ــم المتراكم ــن خــال خبراته ــك م ــا كذل ــة(، وإنم ــع الســينما المحلي م

المشــاهدات لنوعيــة محــددة مــن الأفــام، وهــذا مــا يجعلهــم يتفاعلــون مــع الميلودرامــات 

الهنديــة وأفــام الويســرن وغيرهــا.

ووفقــاً لعلاقــة الســينما بـــ »الســات العامــة« للواقــع يمكــن تحديــد اتجاهــن فيهــا: الأول 

مــا اصطلــح عــى تســميته بـــ »الســينما الجــادة« والتــي تســعى إلى إقامــة علاقــة جدليــة مــع 
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هــذه الســات مــن خــال تحليــل عناصرهــا وتفكيكهــا وتعريتهــا ونقدهــا، ومواجهــة مختلف 

البنــى القمعيــة الســائدة والمؤسســات الســلفية المتخلفــة والتيــارات الفكريــة الرجعيــة بكافــة 

تجلياتهــا، متوجهــة نحــو عقــول المشــاهدين ووجدانهــم. وســنكتفي بالإشــارة أن »اللاتشــابه« 

عــى كافــة مســتويات الواقــع يأخــذ في هــذا الاتجــاه أبعــاداً عميقــة ومتشــابكة جــداً، تتفــوق 

في مكاشــفاتها أحيانــا عــى الواقــع نفســه.

ــامية أو  ــا استس ــع بكونه ــة« للواق ــات العام ــه بـــ »الس ــز علاقت ــاني فتتمي ــاه الث ــا الاتج أم

ــة  ــية ـ الاجتماعي ــى السياس ــس البن ــوم بتكري ــوال(، تق ــل الأح ــة )في أفض ــة أو تجاري دعائي

ــعبية،  ــة الش ــلبية في الثقاف ــات الس ــائدة والنزع ــراف الس ــة والأع ــم التقليدي ــة والقي القائم

ــن  ــل م ــك يجع ــة الأولى، وكل ذل ــاهدين بالدرج ــز المش ــف وغرائ ــالات وعواط ــة خي محاكي

ــة.  ــل وممتع ــرة ب ــة ويس ــة مريح ــينما عملي ــذه الس ــع ه ــاهدين م ــي المش تماه

ــز عــن غيرهــا  ــة تتماي ــة »اللاتشــابه« شــخصيات نموذجي ــن صيغ ويســتمد هــذا الاتجــاه م

بمــا هــو ثانــوي وســطحي وخارجــي، وتلتقــي بمــا هــو جوهــري مشــكلة مــا يدعــى بالنمــط 

)أو البطــل( الــذي يجســده »نجــوم« أحبهــم المشــاهدون واعتــادوا عليهــم. وعندمــا تصبــح 

ــا  ــة بينه ــن أي تفاعــات حقيقي ــث ع ــود الحدي ــاد، لا يع الشــخصيات أنماطــاً محــددة الأبع

ــا  ــن أي ســياق، م ــة المجــردة م ــن المجابه ــوع م ــر إلى ن ــات تخُت ــاً، فمجمــل العلاق ممكن

ــة  ــي »الحال ــا يعط ــذات م ــذا بال ــر، وه ــاض المتع ــبه بالمخ ــداث أش ــرورة الأح ــل س يجع

الاســتثنائية« أهميتهــا الخاصــة كمحــرك درامــي فعــال لهــا، قــادر عــى تغيــر مصائــر 
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الشــخصيات جذريــاً، ولا يبــدو الفيلــم دونــه قــادراً عــى إنجــاز نهايتــه الســعيدة أو المرجــوة. 

)حتــى المــكان والزمــان في هــذا الاتجــاه غالبــاً مــا تختــزل إمكانياتهــا الى الحــد الأدنى، وهــذا 

ــه(. ــا في موضــوع لا مجــال للخــوض هن

ــة  ــا المنطقي ــا إلى نهايته ــن خلاله ــداث م ــل الأح ــة تص ــة كوضعي ــة العام ــا الحال وإذا فهمن

وبالتــالي تكــون الأكــر تعبــراً عــن الواقــع، هــل تشــكل «الحالــة الاســتثنائية» نقيضــاً لهــذا 

ــك بالتناقضــات  ــئ كذل ــع مل ــع لا نســتطيع الجــزم، إذ أن الواق ــه؟ بالطب ــع وتشــويهاً ل الواق

اللامنطقيــة والحــالات الاســتثنائية. إذاً متــى تكــون «الحالــة الاســتثنائية» في الســينما مشروعــة 

ــة  ــة عــن هــذا الســؤال مــن خــال رصــد الغاي ــا الإجاب ــة يمكنن ــى لا تكــون؟ في الحقيق ومت

التــي يتــم لأجلهــا توظيــف «الحالــة الاســتثنائية» في هــذا الفيلــم أو ذاك. وانطلاقــاً مــن هــذه 

الغايــة نســتطيع تحديــد ثــاث مســتويات مــن التوظيــف:

1 ـ المســتوى الســلبي المعلــن: وهــو يقــدم «الحالــة الاســتثنائية» بصــورة فجــة يعيهــا الجميع، 

عــى النحــو المســتخدم في الميلودرامــا حيــث تتجــى في حادثــة مصيريــة مــا كالمــوت أو الميراث 

أو الحــظ أو المصادفة...إلــخ، وجميــع هــذه الأحــداث تتــم عــى نحــو مفاجــئ غــر متوقــع، 

لا تشــر إليــه أي مــن المعطيــات الســابقة للفيلــم. دون أن ننــى الــدور الهــام الــذي تضلــع 

بــه في بعــض الأجنــاس الســينمائية بمســتواها التجــاري البحــت كالأفــام البوليســية والرعــب. 

2 ـ المســتوى الســلبي الضمنــي: تحــاول أفــام هــذا المســتوى تقديــم «الحالــة الاســتثنائية» 

عــر درامــا محبوكــة بدقــة لتبــدو وكأنهــا غــر منفصمــة عــن النســيج العــام للفيلــم، موحيــة 
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للمشــاهدين بعموميــة هــذه الحالــة، ومــن هنــا تــأتي خطــورة هــذا المســتوى، لذلــك لابــد 

مــن التوقــف عنــد بعــض الأفــام كنــاذج منهجيــة في توظيــف «الحالــة الاســتثنائية». 

يتعــرض فيلــم »صائــد الغــزلان« لمخرجــه مايــكل شــيمينو ـ والــذي يعــد أحــد أهــم الأفــام 

الأمريكيــة عــن حــرب فيتنــام ـ للآثــار النفســية العميقــة التــي تركتهــا هــذه الحــرب في نفــوس 

الجنــود العائديــن إلى الوطــن، ولاشــك أن موضوعــاً كهــذا يحمــل قيــاً فكرية وإنســانية عالية، 

وهــذا بالــذات مــا دفــع بالكثــر مــن الكتابــات النقديــة للإشــادة بــه، دون أن تلاحــظ الكيفيــة 

ــا  ــي، وربم ــن الشــعب الفيتنام ــاً م ــاً واضح ــاً عدائي ــا موقف ــن خلاله ــم م ــي يســجل الفيل الت

مــررات مبطنــة لشرعيــة هــذه الحــرب، ونقصــد تلــك «الحالــة الاســتثنائية» التــي تجلــت في 

مشــهد طويــل يصــل إلى حــوالي نصــف ســاعة يصــور لنــا عمليــات التعذيــب الوحــي التــي 

يمارســها الفيتناميــون ضــد الجنــود الأمريــكان )أبطــال الفيلــم(، وهــي اســتثنائية ليــس لأنهــا 

مســتحيلة الحــدوث، بــل لأن كل مــا قــام بــه الفيتناميــون وهــم يدافعــون عــن بلادهــم، لا 

يمكــن أن يقــارن بمــا قامــت الولايــات المتحــدة بــه ضــد هــذا الشــعب )6 مليــون طــن مــن 

القنابــل ألقيــت عــى فيتنــام أثنــاء الحــرب(، ولأن مــا اقترفتــه في فيتنــام مــن مجــازر وحرائــق 

وتدمــر هــو المســؤول بالــذات عــن الأزمــة الروحيــة والتشــوه النفــي لجنودهــا، وليــس كــا 

يحــاول الفيلــم إيهامنــا مــن خــال حالــة اســتثنائية تبــدو منســجمة تمامــاً مــع ســياقه.

ضمــن تركيبــة أخــرى أكــر امتــداداً عــى الصعيــد الدرامــي تظهــر «الحالــة الاســتثنائية» في 

ــذي يعــود إلى موضوعــة »الحــب فــوق  ــركات، ال ــم »أفــواه وأرانــب« للمخــرج هــري ب فيل
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الطبقــات« التــي طالمــا تعرضــت لهــا الســينما المصريــة، وذلــك مــن خــال قصــة »نعمــت« 

التــي تعمــل لــدى »محمــود« لتتطــور العلاقــة بينهــا بالتدريــج ووفــق منطــق درامــي رســم 

ــوم  ــت يق ــة إلى عشــيقين… في هــذا الوق ــن مجــرد ســيد وخادم ــا م ــة يحوله ــة وعناي بدق

ــج، لكــن تدخــل محمــود   ــع الفراري ــا مــن بائ ــل مــزور ـ بتزويجه زوج شــقيقتها ـ عــر توكي

ــزواج…  ــد ال ــر وبطــان عق ــع زوج شــقيقتها إلى الاعــراف بالتزوي في اللحظــة المناســبة يدف

ــن  ــا م ــا وأطفاله ــن نعمــت منتشــاً أخته ــود م ــزوج محم ــأن يت ــة ب ــي الحكاي ــذا تنته وهك

مســتنقع الفقــر… كحــل مدهــش لأزمــة طبقــة بأكملهــا. ونجــد فيــا كتبــه الناقــد إبراهيــم 

العريــس أفضــل تعبــر عــن كيفيــة تحويــل هــذه «الحالــة الاســتثنائية» إلى عامــة في الفيلــم 

إذ يقــول: »حقيقــة الأمــر أن مســتوى تزويــج نعمــت لبائــع الفراريــج هــو المســتوى الأكــر 

واقعيــة والأكــر حدوثــاً والأكــر منطقيــة في الواقــع الحــي… وأن مســتوى العلاقــة المزيفــة 

والقسريــة بــن نعمــت وســيدها )خاصــة إذا اتجــه المخــرج ـ كــا يفعــل بــركات هنــا ـ إلى 

التعميــم( هــو المســتوى غــر المنطقــي… غــر أن اللعبــة الســينمائية التــي يقــوم بهــا المخــرج 

تقلــب الأمــور: تدفــع المســتوى الأول إلى خانــة اللامعقوليــة، وتضــع المســتوى الثــاني في خانــة 

الأمــر الممكــن».

ــق  ــف للحقائ ــام أداة تزيي ــة مــن الأف ــة الاســتثنائية» في هــذه النوعي وهكــذا تغــدو «الحال

وللواقــع بغيــة ترويــج نزعــات إيديولوجيــة محــددة. في أفــام أخــرى تحــاول هــذه النزعــات 

ــة مــن «الســات العامــة» لواقــع مــا، وإضفــاء طابــع المبالغــة  أن تتســر وراء ملامــح معين
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عليــه، مقابــل تغييــب ملامــح أخــرى لا تقــل عــن الأولى أهميــة وربمــا تتجاوزهــا، كــا هــو 

ــم فــرض  ــوع الأوتوبيــس«، يحــاول الفيل ــا بت ــم المخــرج حســن كــال »إحن الحــال مــع فيل

مبرراتــه عــر القمــع الســياسي كســمة عامــة مــن ســات مرحلــة الرئيــس جــال عبــد النــاصر 

مــن خــال حالــة اســتثنائية تتلخــص بوقــوع شــخصين ـ نتيجة شــجار عــادي في حافلــةـ  داخل 

ــث  ــل حي ــم إلى المعتق ــادون معه ــأ يقت ــة خط ــن، ونتيج ــن السياس ــئ بالمعتقل ــة تمتل زنزان

تتعامــل الســلطات معهــم كسياســيين محترفــن، وتتصاعــد الحالــة بصــورة مفتعلــة لنكتشــف 

بــأن هــذه الســلطات تحقــق معهــم دون أن تعــرف حتــى توجههــم الســياسي، مــا يجعــل 

التهمــة نفســها غامضــة… مــع أننــا نعلــم أن القمــع الســياسي النــاصري كان يتــم وفــق منهــج 

فكــري ســياسي واضــح. ومــن الــروري التنويــه هنــا أن مرحلــة الرئيــس جــال عبــد النــاصر 

ــخ العــربي الحديــث، لارتباطهــا بمــروع  ــارة للجــدل في التاري ــزال مــن أكــر المراحــل إث لا ت

وطنــي تقدمــي مــن جهــة، وتأسيســها وبلورتهــا لنمــوذج فريــد مــن القمــع الســياسي ـ كان 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــه م ــي نفس ــروع الوطن ــم الم ــاريين وأخره ــن واليس ــاه الوطني أول ضحاي

كل ذلــك يجعــل مــن «الحالــة الاســتثنائية» التــي يتناولهــا الفيلــم مجــرد معالجــة ســطحية 

للواقــع، كل مــا تتوخــاه مهاجمــة مرحلــة برمتهــا لاغــر. 

لقــد تحدثنــا ســابقاً عــن «الحالــة الاســتثنائية» بصفتهــا التحويليــة لمجمــل الحــدث كنمــوذج 

ــة  ــة تبــدو مشــابهة مــن الناحي ــا لوضعي ــة، وســنتطرق هن ــة الأفــام الميلودرامي ســائد في بني

الوظيفيــة، لكنهــا تختلــف عــى صعيــد الســياق الدرامــي حيــث تضلــع «الحالــة الاســتثنائية» 
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بتشــكيل المحصلــة النهائيــة لهــذا الســياق، وتقــدم بعــض الأفــام التــي تحــاول مقاربــة الفيلــم 

الســياسي، وإبــراز البطولــة الفرديــة كأســاس لمجمــل التحــولات نموذجــاً لهــذه الوضعيــة، كــا 

هــو الحــال في فيلــم »الغــول« للمخــرج ســمير ســيف.     

يأخــذ بطــل الفيلــم الصحفــي »عــادل عيــى« عــى عاتقــه الإيقــاع بنشــأت في يــد العدالــة 

بعــد تأكــده مــن ارتكابــه لجريمــة قتــل بحــق شــخص بــريء، ولمــا كان نشــأت ابــن فهمــي 

الكاشــف، الرجــل صاحــب الــروة والنفــوذ، يقــوم الأخــر »بترتيــب الأمــور« بحيــث تنطــق 

المحكمــة ببراءتــه، مــا يدفــع الصحفــي عــادل لتحقيــق العدالــة بطريقتــه الخاصــة وذلــك 

بقتلــه لفهمــي الكاشــف. ولاشــك أن اســتثنائية المواجهــة الفرديــة للظلــم الاجتماعــي ليســت 

بعيــدة عــن الواقــع، وجميعنــا يعــرف أمثلة كثــرة كهذه ســواء في التاريــخ القديــم أو المعاصر، 

مــا يجعــل تصنيــف مثــل هــذه الحالــة في الفيلــم بالســلب يثــر التســاؤل والالتبــاس، لــذا 

لابــد مــن توضيــح مفهومــن لهــذه المجابهــة كــا تقدمهــا الســينما، فضمــن المفهــوم الواقعــي 

الإيجــابي نلاحــظ أن الظــرف الاجتماعــي هــو الــذي يخلــق مــررات البطولــة الفرديــة ويجعــل 

مــن ظهورهــا أمــراً محتــاً ومنطقيــاً )كالحــرب أو الثــورة أو المقاومــة الشــعبية…إلخ( دون 

ــة  ــواه للبطول ــان دون س ــذا الإنس ــع ه ــي تدف ــة الت ــخصية الخاص ــات الش ــى المكون أن نن

ــة الحامــل الأســاسي  ــراز البطــولات الفردي ــدرة عــى إف ــل ق وتشــكل في ظــرف اجتماعــي أق

لظهورهــا كــا في فيلــم فــرد زينيــان »رجــل لــكل العصــور«. أمــا المفهــوم الســلبي للبطولــة 

فــا يحفــل بإربــاك الشــخصية وجعلهــا تتناقــض مــع مكوناتهــا النفســية وخلفيتهــا الثقافيــة 
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ــه ســمير ســيف في  ــا فعل ــا الاجتماعــي في ســبيل الفعــل البطــولي )وهــذا م ــة وظرفه والبيئي

»الغــول« عندمــا جعــل مــن صحفــي بــكل مــا تحملــه هــذه المهنــة مــن مدلــولات ثقافيــة 

واجتماعيــة يتحــول إلى قاتــل )بطــل( لمجــرد أن العدالــة لم تأخــذ مجراهــا وكأنهــا لم تخــرج 

ــع »أســطوري« عــى هــذه  ــاء طاب ــه(، أو إضف ــا في ــذي يحي ــع ال ــاً في هــذا المجتم ــه يوم عن

ــة  ــدرات خيالي ــدودة وق ــر مح ــات غ ــخصية إلى إمكاني ــل الش ــات يحي ــات والخلفي المكون

ــه الســينما  ــوم ب ــا تق ــة )وهــذا م ــة المزعوم ــا عظــم لاجــرار البطول ــل مه تتخطــى أي فع

التجاريــة باطــراد(. وجميــع هــذه الصيــغ مــن »الحالــة الاســتثنائية« تشــكل نمـــاذج مكــررة 

ــم ســينما  ــة وتقدي ــة التشــبه بالواقعي ــي تحــاول بأســاليب ذكي ــام الت ــر مــن الأف لعــدد كب

أبعــد مــا تكــون عــن الواقــع. 

ــة  ــات اللامنطقي ــن المفارق ــو م ــع لا يخل ــابقاً إلى أن الواق ــا س ــابي: أشرن ــتوى الإيج 3 ـ المس

ــة،  ــة عميق ــولات إنســانية أو فلســفية أو اجتماعي ــا مدل ــي تحمــل في طياته الاســتثنائية والت

كان لابــد أن يــردد صداهــا في الفــن الســينمائي. وســنكتفي بعــرض نمــاذج مــن الأفــام التــي 

تنتمــي إلى هــذا المســتوى بغيــة توضيحــه. يقــدم لنــا المخــرج الــروسي الكســندر ســتولبير في 

ــوي  ــب بوليف ــوان للكات ــة بنفــس العن ــة لرواي ــي« )وهــو أفلم ــه »قصــة إنســان حقيق فيلم

مســتلهمة مــن واقعــة حقيقيــة( قصــة طيــار يفقــد قدميــه إثــر ســقوط طائرتــه في إحــدى 

المعــارك، ليصبــح الطــران بالنســبة لــه أمــراً مســتحيلاً، لكــن إرادتــه الاســتثنائية وتصميمــه 

ــا،  ــن وترويضه ــه الاصطناعيت ــز قدمي ــى عج ــج ع ــان بالتدري ــاودة الطــران يتغلب ــى مع ع
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وإقنــاع رؤســائه أخــراً ـ مــن خــال رقصــة بارعــة ـ بقدرتــه عــى الطــران مــن جديــد، وهــذا 

مــا حــدث فعــاً، مــا يجعــل الفيلــم أشــبه بملحمــة عــن الإرادة الإنســانية.

ــية  ــة نفس ــل« لوح ــواب اللي ــا »ب ــم في فيلمه ــاني فترس ــا كاف ــة ليليان ــة الإيطالي ــا المخرج أم

ــاس. تجــري القصــة  ــه الحــرب في أعــاق الن ــذي تركت شــديدة القســوة للتشــوه الروحــي ال

ــن مجرمــي  ــازي م ــط ن ــة ضاب ــق الصدف ــي بطري ــن الحــرب، إذ يلتق ــة م ــوام طويل ــد أع بع

الحــرب المتخفــن مــع إحــدى ضحايــاه في المعتقــل النــازي ســابقاً، وبعيــداً عــن كل التوقعــات 

المنطقيــة التــي مــن المفــرض أن تجعــل هــذا اللقــاء يتســم بالخــوف والابتعــاد مــن جانبــه 

ــا، تنشــأ بينهــا »قصــة حــب« اســتثنائية يســتعيدان مــن  ــة مــن جانبه وبالنفــور والكراهي

خلالهــا طقــوس التعذيــب القديمــة بمتعــة ســادية ـ مازوخيــة عجيبــة، »قصــة حــب« همجيــة 

ــي  ــه، وتنته ــكاك من ــذي لا يســتطيعان الف ــان ال ــن الإدم ــاً م ــح نوع تتطــور وتتشــابك لتصب

بقتلهــا معــاً. 

ــم »زهــرة  ــا، كــا في فيل ــا عــر الفنتازي ــة الاســتثنائية« موقعه ــام أخــرى تأخــذ »الحال في أف

ــادت  ــرأة اعت ــن ام ــدث ع ــذي يتح ــن، ال ــي وودي أل ــرج الأمري ــة« للمخ ــرة الأرجواني القاه

الــردد عــى صالــة الســينما كمــاذ وحيــد لهــا، بعيــداً عــن حياتهــا الرتيبــة والصعبــة، إلى أن 

ــم  يتغــر كل شــئ فجــأة في أحــد العــروض، حيــث يخــرج البطــل مــن الشاشــة )مــن الفيل

ــه  ــاهدت أفلام ــقت أدواره وش ــي عش ــرأة الت ــذه الم ــاة ه ــم حي ــه( ويقتح ــل في ــذي يمث ال

ــاً،  ــتمر طوي ــعادتها لا تس ــن س ــة، لك ــدة مبهج ــاة جدي ــا بحي ــداً إياه ــرات، واع ــرات وم م
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وينتهــي الحلــم تحــت قســوة الحيــاة بنفــس الطريقــة التــي انتهــت إليهــا جميــع أحلامهــا 

التــي راوغتهــا دومــاً في صالــة الســينما. وقــد اســتطاع وودي ألــن مــن خــال هــذه »الحالــة 

ــة الثلاثينــات. ــد مــن الملامــح المتأزمــة للمجتمــع الأمريــي في نهاي الاســتثنائية« رصــد العدي

ومــن المهــم هنــا أن نميــز بــن فنتازيــا تتفاعــل على خلفيــة واقعيــة لتشــكل »حالة اســتثنائية« 

كــا في فيلــم ألــن، وبــن فنتازيــا تخلــق واقعهــا الافــراضي المتكامــل والخــاص الــذي قــد تنشــأ 

في ســياقه »حالــة اســتثنائية« مــا وقد لا تنشــأ.

كــا علينــا ألا نخلــط بــن الفنتازيا كحالــة اســتثنائية وبعض الاتجاهــات الفنية )كالســوريالية( 

والتيــارات التجريبيــة التــي تتخــذ أســلوبية خاصــة غــر مألوفــة في التعبــر، حيــث الاســتثنائية 

تتجــى عــى مســتوى الشــكل، وهــذا موضــوع آخــر مختلــف تمامــاً عــن ذلــك الــذي نحــن 

بصدده.

إن »الحالــة الاســتثنائية« في الســينما لا تعــدو أكــر مــن أداة دراميــة، لكنهــا أداة مرنــة 

يمكــن توظيفــا ســلباً أو إيجابــاً، وتحمليهــا مضامــن إيديولوجيــة أو سياســية أو اجتماعيــة أو 

ــة أو  ــد تكــون واقعي ــد تتســم بالعمــق أو الســطحية، وق ــة، ق فلســفية أو نفســية أو تجاري

فنتازيــة، ولأنهــا تحتمــل كل هــذه المســتويات كان لابــد أن تتجــى في تحــف ســينمائية رائعــة 

متفــردة مــن جهــة، وأعــال نموذجيــة تكــرر نفســها مــن جهــة أخــرى. 

مجلة »الفن السابع« المصرية 1999.
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ما الذي بقي للناقد إذا كانت الدولة تسفه السينما والمجتمع 

يحرمها

أنــه لــيء محبــط للغايــة أن يعتريــك شــعور للحظــة بــأن ذاك الهــم المســتشري في عروقــك، 

والــذي حملتــه معــك ســنوات طويلــة، وأنــت تأمــل في أن تتخلــص يومــاً منــه، دون أن توفــر 

جهــداً وعرقــاً في ســبيل ذلــك، لم يــزل ينتصــب أمامــك بــكل هالتــه وزخمــه وكأنــك لم تفعــل 

شــيئاً إزائــه. أعتقــد بــأن مثــل هــذه اللحظــات كثــراً مــا تنتــاب أبنــاء جيــل كامــل مــن النقــاد 

الســينمائيين في العــالم العــربي. إذ تبــدو إحــدى أعمــق إشــكاليات الواقــع الحضــاري العــربي 

ــع  ــذا الواق ــة ه ــكل بني ــي تش ــة الت ــتويات المختلف ــن المس ــعة ب ــوة الواس ــك اله ــن تل الراه

بمجملــه، مــا خلــق حلقــة متشــابكة ولا تنتهــي مــن التناقضــات الكاريكاتوريــة ـ التراجيديــة. 

ــن  ــة ع ــن العزل ــة م ــه حال ــه وإفرازات ــن مطارحات ــر م ــكل في كث ــافي يش ــع الثق ــذ الواق فأخ

ــات  ــن تقاطع ــث ع ــة تبح ــوط متوازي ــذا وبخط ــرى. وهك ــع الأخ ــب الواق ــف جوان مختل

مفترضــة نجــد أنفســنا نواجــه بــآن واحــد أميــة تكتســح الشــارع العــربي بــكل مــا تفترضــه من 

انغــاق حضــاري ـ ثقــافي مــن جهــة، وصرخــات تحــذر مــن خطــر العولمــة ثقافيــاً مــن جهــة 

أخــرى. نبحــث عــن أثــام الديمقراطيــة ولا وجــود لنظــام ديمقراطــي واحــد. بدأنــا بالاتجاهــات 

التجريبية في المسرح ولم نهضم الكلاسيكيات بعد. لكن ماذا عن السينما؟	
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بالطبــع لا نســتطيع القــول أن هــذه التناقضــات ذات الــروح العبثيــة والمنبعثــة مــن الجوهــر 

الحضــاري للواقــع بالــذات قــد ألغــت دور المثقــف العــربي، وخاصــة فيــا يمكــن أن يشــكل 

المقدمــات الثقافيــة التأسيســية لواقــع مســتقبلي تأخــذ الثقافــة فيــه حيــزاً أكــر مــن التفاعــل 

مــع مختلــف مســتوياته. فهــل اســتطاع النقــد الســينمائي لدينــا تشــكيل مــا يمكــن أن ندعــوه 

الثقافــة الســينمائية التأسيســية بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة؟

قــد تبــدو كلمــة »لدينــا« شــمولية وغــر دقيقــة، وكأننــا نتكلــم عــن واقــع  متجانــس يمتــد 

ــم  ــن رغ ــاق. لك ــى الإط ــك ع ــس كذل ــر لي ــم أن الأم ــه، رغ ــربي إلى مغرب ــرق الع ــن الم م

مختلــف الفــوارق التــي كثــراً مــا تبــدو جوهريــة بــن بلــد وآخــر، بــل بــن مناطــق وأخــرى، 

ــربي  ــالم الع ــادل في الع ــافي المتب ــل الثق ــد، إلا أن التفاع ــدن في ذات البل ــاف والم ــن الأري وب

يبقــى هــو الآخــر حقيقــة ثابتــة، مــع التحفــظ عــى مســتوى هــذا التفاعــل الــذي تشــكل 

ــا.  ــرز في توســيع أطــره وبلورته ــة الأب ــة المعضل ــة المهيمن ــة والإعلامي السياســات الثقافي

ومــا يؤكــد هــذه الحقيقــة فعــاً هــو نوعيــة الإســهامات النقديــة لأبــرز النقــاد الســينمائيين 

ــكالية  ــا الإش ــف القضاي ــاس مختل ــى أس ــا ع ــي مادته ــت تبن ــا كان ــراً  م ــي كث ــرب، الت الع

المرتبطــة بالإنتــاج الســينمائي العــربي عمومــاً. ولعــل هــذه الإســهامات بــكل مــا تضمنتــه مــن 

معلومــات نظريــة أو تقنيــة أو تاريخيــة، بالإضافــة إلى الترجــات ومــا تحملــه مــن أهميــة 

ــد في المــروع التأســيسي  ــاً ســينمائياً، يصــب بالتأكي ــاً ثقافي ــا تراث ــة، تكــون بمجموعه معرفي

الــذي تحدثنــا عنــه. 
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لكــن المفارقــة التــي تبعــث عــى الإحبــاط تتمثــل في اســتمرار تغييــب الثقافــة الســينمائية، 

ليــس فقــط عــن الجمهــور العريــض، بــل حتــى عــن فئــات واســعة مــن المثقفــن، والأنــى 

مــن ذلــك افتقادهــا عنــد عــدد كبــر مــن »المختصــن في شــؤون الســينما«، رغــم وجــود هــذا 

الــراث النقــدي القيــم )رغــم حجمــه الضئيــل(. 

فالفنــون عمومــاً لا تــزال »مــادة ترفيهيــة« في نظــر السياســات الثقافيــة العربيــة، ولــن كان 

ــة، فقــد ارتــأت هــذه السياســات عــدم  الشــعب العــربي عــى درجــة »عاليــة« مــن الرفاهي

ــا  ــه. أم ــة الترفي ــه تخم ــا تقتل ــا، لئ ــدود الدني ــية إلا في الح ــج الدراس ــن المناه ــا ضم إدخاله

الســينما فتبــدو في الــدرك الأســفل بــن الفنــون في نظرهــا، و قــد يصــل الأمــر إلى عدهــا مــادة 

ــذال، تقــوم هــذه السياســيات نفســها  ــة الابت ــد عــى مقول ــل ومحرمــة(. وللتأكي ــة )ب مبتذل

ــج أســوء النــاذج الســينمائية في صــالات الســينما وعــى شاشــات التلفزيــون. بتروي

بالطبــع لا شي يدعــو للعجــب، فالسياســة الثقافيــة في الوطــن العــربي لا تنفصــم عــن النظــام 

ــاك  ــلطوي وانته ــع س ــن قم ــه م ــا يمارس ــة، بم ــة العام ــه المنهجي ــربي بخطوط ــياسي الع الس

ــق  ــد أن يتراف ــك كان لاب ــن، وكل ذل ــى المواطن ــي ع ــش اجتماع ــب وتهمي ــادي وتغري اقتص

ــاج  ــة، رخيصــة الإنت ــادة مبتذل ــا إلى م ــة وتحويله ــش الثقاف ــة منظمــة في اتجــاه تهمي بعملي

وســهلة الاســتهلاك، بعيــدة عــن الخصوصيــة والأصالــة التــي قــد تفــرض رأيــاً مخالفــاً أو نفســاً 

معارضــاً.
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ليــس مــن الصعــب إذن أن نــدرك ســبب فشــل جميــع الدعــوات المتكــررة عــى مــدى عقــود 

عديــدة لقــوى التأســيس الثقــافي ـ الســينمائي مــن النقــاد العــرب إلى دعــم الإنتــاج الســينمائي 

الجــاد وتحديــث آليــات توزيعــه وعرضــه، وتطويــر التشريعــات الســينمائية، وإنشــاء أرشــيف 

ســينمائي، وتشــجيع النــوادي الســينمائية وتنشــيطها، بــل كثــراً مــا ذهبــت هــذه الدعــوات إلى 

أبعــد مــن تلــك الطموحــات بكثــر، لكــن النتيجــة واحــدة: لا شيء. 

ــاً في  ــاً واضح ــة ســنلاحظ تراجع ــع الســينمائي الراهــن بخطوطــه العام ــو اســتعرضنا الواق فل

الإنتــاج الســينمائي كــاً وكيفــاً. ولا يــزال الفيلــم العــربي الجــاد يعــاني المصاعــب ذاتهــا بــدءاً 

ــذي  ــل ال ــه عــى نطــاق محــدود، وعرضــه الهزي ــن الظــروف المأســاوية لإنتاجــه، وتوزيع م

لا يترافــق مــع دعايــة مناســبة وتوقيــت محســوب، وانتهــاء بمصــره مــن العزلــة والاختنــاق 

عــى الرفــوف وفي المســتودعات. ولا نــأتي بجديــد إذ نقــول أن الجمهــور العــربي قــادر عــى 

ــذي  ــت ال ــه، في الوق ــن إنتاج ــداً م ــزة ج ــرة وجي ــد ف ــده بع ــي في بل ــم أمري ــاهدة فيل مش

ــاج بلــد عــربي آخــر إلا في المناســبات الســعيدة مــن  ــه مشــاهدة فيلــم مــن إنت لا يتســنى ل

ــينمائية. ــات وتظاهــرات س مهرجان

مــن الغريــب حقــاً، بــل ومــن المــؤلم والمخجــل أن لا تمتلــك حتــى دولــة ذات تاريــخ طويــل 

وعريــق في صناعــة الســينما كمــر أرشــيفاً ســينمائياً )ســينماتيك(، وألا تكون عضــواً في الاتحاد 

الــدولي للأرشــيف الســينمائي، مــع العلــم أن مثــل هــذا الأرشــيف أكــر مــن ضروري في أي بلــد 

تحــرم الفــن الســينمائي، ليــس لأهميتــه في الحفــاظ عــى النتــاج المحــي مــن التلــف والضيــاع 
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ــة  ــة وتنظيمــه للعــروض الجماهيري ــه لكــم هائــل مــن النــاذج الســينمائية العالمي واحتضان

فحســب، إذ دون أرشــيف كهــذا لا يمكــن للنقــد الســينمائي أن يتقــدم  وســيمسي تكــراراً ســلبياً 

للمقــولات القديمــة، وســيفقد القــدرة عــى الجــدل الموضوعــي معهــا وتطويرهــا، وهــذا مــا 

يحــدث اليــوم فعــاً.  

إن المنشــورات الســينمائية مــن كتابــات نقديــة وتاريخيــة وتقنيــة ـ محليــة أو مترجمــة ـ تعــد 

مــن دعائــم الثقافــة الســينمائية الأساســية دون أدنى شــك، وهــذه المنشــورات لا تــزال بضاعــة 

نــادرة لدينــا فــا القديــم منهــا تعــاد طباعتــه، ولا الجديــد يحســن توزيعــه، وحتــى اللحظــة 

تفتقــد مكتبتنــا الســينمائية إلى موســوعة ســينمائية شــاملة باللغــة العربيــة. 

أمــا النــوادي الســينمائية فتــكاد تكــون مفتقــدة تمامــاً في الكثــر مــن الــدول العربيــة رغــم 

ــروض  ــن ع ــينمائية م ــة الس ــر الثقاف ــياق ن ــه في س ــى أن تلعب ــادرة ع ــر الق ــدور الكب ال

ومناقشــات ونــدوات، وإصــدار كتــب و نــرات دوريــة، وتنظيــم دورات اختصاصيــة، وحتــى 

ــة والتســجيلية. ــاج الأفــام القصــرة الروائي إنت

نســتنتج مــن كل ذلــك أن مســاهمة الدولــة في هــذا البلــد أو ذاك في دعــم الســينما ونــر 

ــؤون  ــن في ش ــن المهتم ــرة م ــة الصغ ــات النخب ــى باحتياج ــي حت ــينمائية لا تف ــة الس الثقاف

الســينما. وأعتقــد أنــه حــان الوقــت كي نكــف عــن الوهــم في قــدرة هــذه المنظومة السياســيةـ 

الثقافيــة العربيــة بتركيبتهــا الراهنــة )رغــم تمايزهــا الشــديد بــن دولــة وأخــرى( عــى تقديــم 

مــا هــو أفضــل، وحقــاً ليــس في الإمــكان أكــر مــا كان. وهــذا بالتأكيــد لا يعنــي التوقــف 
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ــات المتاحــة  ــة المســتمرة بمــا هــو أفضــل، والاســتفادة مــن كل الإمكاني ــد والمطالب عــن النق

وجميــع الهوامــش الضيقــة للحركــة، وإنمــا يجــب ألا يحُمــل هــذا الفعــل طاقــة لا يحتملهــا 

مــن الأوهــام في تأثيراتــه الحقيقيــة، وضرورة البحــث بصــورة موازيــة ومســتمرة عــن وســائل 

جديــدة وآليــات بديلــة للتغيــر. 

لكن هل ذلك ممكن ؟ وما هو البديل ؟

ــى  ــت وع ــد قام ــمية ق ــة الرس ــية ـ الثقافي ــة السياس ــذه المنظوم ــة: إن ه ــة جلي ــة حقيق ثم

مــدى ســنوات طويلــة بالكثــر مــن التخريــب النفــي لأرواح المواطنــن بمــا فيهــم المثقفــن 

والســينمائيين، وقــد نجــم عــن ذلــك حالــة مــن اليــأس والانهــزام واللامبــالاة، وانعــدام أي نــوع 

مــن أنــواع المبــادرة، وفي حــالات كثــرة أســوء إفســاد كامــل. أي أننــا  أمــام خلــل بنيــوي عميق 

في تركيبــة النخبــة الســينمائية العربيــة المعــاصرة. ومــن هــذه الزاويــة يمكننــا أن نفهــم توقــف 

مخرجــن عــن الإبــداع ســنوات طويلــة ليــس في مجــال الإخــراج الســينمائي فحســب، وإنمــا 

التلفزيــوني أو المسرحــي كمجــالات متاحــة أكــر للعمــل الإبداعــي، مــا يجعــل تبريــر الأمــر 

بظــروف الإنتــاج وحدهــا غــر كاف. ومــن هــذه الزاويــة نفســها نســتطيع أن نفهــم الســبب 

وراء انعــدام فاعليــة وتأثــر الجمعيــات الأهليــة والمؤسســات المســتقلة مــن نــوادي ســينمائية 

ــدور  ــع الســينمائيين بال ــة جمي ــن قناع ــم م ــع العــربي، إذ بالرغ ــات هــواة في المجتم وجمعي

الكبــر لهــا، إلا أن الابتعــاد عــن تشــكيلها وتنشــيطها أو عــدم التفافهــم حولهــا والوقــوف إلى 

جانبهــا ودعمهــا ألغــى عمليــاً أي حضــور وفاعليــة لهــا. 
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أمــا في مجــال النقــد الســينمائي الراهــن، نجــد بــأن هــذه الأزمــة تعــر عــن نفســها في ذلــك 

التغيــر الجــذري الــذي حــدث في بنيــة النظــرة النقديــة، إذا مــا قارنــا بــن وضعيتهــا عنــد جيل 

الســتينات والســبعينات، ووضعيتهــا عنــد الجيــل المعــاصر. فــإذا مــا أجرينــا مقارنــة سريعــة 

بــن مكونــات هــذه النظــرة والتــي يمكــن حصرهــا في أربعــة مســتويات: الثقافــة الحرفيــة، 

والتوجــه الإيديولوجــي، والثقافــة العامــة، والتوجــه الفنــي، ســنلاحظ العديــد مــن الفــوارق 

الجوهريــة.  

فعــى مســتوى الثقافــة الحرفيــة الخاصــة بإلمــام الناقــد بأبجديــات اللغــة الســينمائية 

ــون الأخــرى،  ــا بالفن ــا وأجناســها وأســاليبها وعلاقته ــخ الســينما واتجاهاته وقواعدهــا، وتاري

ــر  ــراج وتصوي ــيناريو وإخ ــن س ــم م ــة للفيل ــب الفني ــدي بالجوان ــام النق ــأن الاهت ــد ب نج

ــرزت  ــعينات أف ــأن التس ــد ب ــة، وأعتق ــورة عام ــاً بص ــزال ضعيف ــخ لا ي ــاج وإيقاع…إل ومونت

ظاهرتــن متناقضتــن، فمــن جهــة أخــذت تظهــر العديــد مــن الأبحــاث والملفــات التــي تعنــى 

ــة الجــادة أو المتخصصــة، ومــن جهــة  ــات الفكري بدراســة هــذه الجوانــب في بعــض الدوري

أخــرى شــكلت الصفحــات الســينمائية في معظــم الدوريــات اليوميــة توجهــاً نقديــاً مبتــذلاً 

قوامــه الانطباعــات والأمزجــة والحســابات الشــخصية والأحــكام المبســرة الصارمــة التــي لا 

ــة. ــة فني ــة منهجي تخضــع إلى أي

إن التوجــه الإيديولوجــي للناقــد لابــد أن يحــدد علاقاتــه بمختلــف البنــى الفوقيــة والتحتيــة 

للمجتمــع في المــاضي والحــاضر، ورؤيتــه لمــا يجــب أن تكــون عليــه في المســتقبل.
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ــروع  ــع الم ــة تراج ــوة، نتيج ــوم بق ــه الي ــد نلمس ــب لم نع ــذا الجان ــأن ه ــح ب ــن الواض وم

القومــي والوطنــي، وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ومــا قامــت بــه الدولــة القمعيــة مــن إفســاد 

للمجتمــع والثقافــة، بينــا شــكل معيــاراً نقديــاً لا يســتهان بــه في الســبعينات وحتــى بدايــة 

الثمانينــات، ويمكننــا أن نتذكــر في هــذا المجــال تلــك المعــارك النقديــة التــي أججتهــا الأفــام 

ــم  ــمي بالفيل ــا س ــر، أو م ــرب أكتوب ــاصري«، أو ح ــاب الن ــة »الإره ــت لموضوع ــي تعرض الت

الســياسي. 

ولعــل تراجــع هــذا المســتوى يطــرح مجموعــة مــن الاحتــالات والتســاؤلات الهامــة. إذ مــن 

الممكــن أن يــؤدي إلى مزيــد مــن الاهتــام في الجوانــب الفنيــة للفيلــم ودفــع المضمــون إلى 

المرتبــة الثانيــة، أي الى درجــة أعــى مــن الموضوعيــة في تنــاول الفيلــم، وهــذا شيء جيــد ومهــم 

ــأن أي فيلــم ســينمائي يتضمــن حتــاً  ــم ب ــا نعل ــة النقــد نفســه. لكــن جميعن ــر آلي في تطوي

موقفــاً سياســياً ـ اجتماعيــاً مــا ســواء بصــورة علنيــة أو ضمنيــة، وبالتــالي عــدم اتخــاذ موقــف 

نقــدي واضــح مــن مضمونــه، هــو بحــد ذاتــه موقــف يعــر )وإن دون قصــد وبالرغــم مــن 

ــة نيــة حســنة مفترضــة( عــن توجــه إيديولوجــي معــن. والوقــوع في مثــل هــذا المطــب  أي

ــاً مــا ينجــم عــن  المســتوى المتــدني للثقافــة العامــة لــدى الناقــد، التــي يســتحيل مــن  غالب

ــه،  ــة بمضمون ــة المتعلق ــم ســواء الداخلي ــة للفيل ــاد السياســية ـ الاجتماعي ــا إدراك الأبع دونه

أو الخارجيــة المرتبطــة بــه بصفتــه مــادة ثقافيــة أو ســلعة تجاريــة، تلــك التــي تعلــن عــن 

ــاً،  ــا تدريجي ــاد إليه ــك الأحــداث تنق ــث تجعل ــاشرة بحي ــر مب ــاشرة أو غ نفســها بصــورة مب
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وســواء أدرك صنــاع الفيلــم مــا تحملــه هــذه الأبعــاد مــن قيــم معرفيــة وتاريخيــة وأخلاقيــة، 

أم لم يعــوا ذلــك. 

مــن جهــة أخــرى نلاحــظ أن تراجــع الإيديولوجــي باتجاهاتــه العلمانيــة، أدى إلى رواج الفكــر 

ــاب  ــة والســينما خاصــة، وغي ــون عام ــة للفن ــه الســلبية والمعادي الســياسي المتأســلم، بمواقف

مــروع نقــدي ســينمائي واضــح لــدى الجيــل المعــاصر. ومــن هــذه النقطــة الأخــرة يمكننــا 

أن ندخــل إلى المســتوى الخــاص بالتوجــه الفنــي للناقــد )هــذا المســتوى الــذي لا يمكــن لــه أن 

يتكــون إلا في إطــار ثقافــة حرفيــة مناســبة(. 

ــينما  ــي في الس ــاه فن ــة كاتج ــس الواقعي ــألة تكري ــدت مس ــن ب ــن الزم ــن م ــه ولعقدي إذ أن

العربيــة بمثابــة مــروع نقــدي متكامــل، ينمــو ويتفاعــل ويتطــور بصــورة مطردة حتــى نهاية 

ــة السياســية،  الثمانينــات، في مواجهــة الميلودرامــا التقليديــة و»ســينما المقــاولات« والخطابي

ــي  ــة الت ــينمائية المهم ــاذج الس ــن الن ــد م ــاً في العدي ــاره حق ــى ثم ــد أعط ــه ق ــد بأن وأعتق

ظهــرت في الثمانينــات و التســعينات. لكــن ومــع بدايــة هــذا العقــد لا نعــود نتلمــس أي أثــر 

لهــذا المــروع، ليبقــى نتاجــه الســينمائي الواقعــي في عزلــة عــن المواكبــة النقديــة الحقيقيــة، 

رغــم جميــع التســاؤلات التــي تطرحهــا هــذه الواقعيــة في ماهيتهــا النوعيــة الجديــدة. 

ــاً  ــة تراجع ــورة عام ــهدت بص ــد ش ــينمائي ق ــد الس ــة النق ــتنتج أن وضعي ــك نس ــن كل ذل م

ــن المخرجــن الملتزمــن بالاتجاهــات الجــادة في الســينما إلى  ــد م ــع بالعدي واضحــاً. مــا دف

ــا  ــم م ــدوره لديه ــق ب ــاد الملتزمــن خل ــل النق ــن قب ــة م ــه. وإدراك هــذه الحال العــزوف عن
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ــن  ــزل ع ــادة بمع ــينما الج ــرورة الس ــد«. إذ أن س ــراتيجية  النق ــميه بـــ »اس ــن أن نس يمك

النقــد الجــاد جعلهــا تحفــل بالإشــكاليات الداخليــة، إمــا عــى مســتوى التركيبــة الدراميــة أو 

ــا - إلى ابتعــاد  المونتــاج أو الإيقــاع أو التمثيل…إلــخ، وهــذا مــا أدى غالبــاً -حســب اعتقادن

الجمهــور عنهــا، في الوقــت الــذي يعتقــد فيــه الكثــر مــن المخرجــن بــأن أفلامهــم لا تحظــى 

بالجماهيريــة لمجــرد كونهــا »ســينما  جــادة«. صحيــح أن العديــد مــن نمــاذج الســينما الجــادة 

في العــالم لم تحــظ بالجماهيريــة لمســتواها الفنــي والفكــري والفلســفي العــالي والفــذ، لكــن 

الصحيــح أيضــاً أن الكثــر مــن هــذه النــاذج اســتطاعت الوصــول الى أوســع  الجماهــر. إذاً 

فـــ »لا جماهيريــة« الفيلــم لا تشــكل عــى الإطــاق معيــاراً لقيمتــه الفنيــة الحقيقيــة. 

إن هــذه النوعيــة مــن الأفــام بالــذات تســبب نوعــاً مــن »الحــرج« للناقــد عنــد الــروع في 

الكتابــة عنهــا، بــل لعــل البعــض يتســاءل عــن ضرورة الكتابــة عنهــا أصــاً. فالكتابــة النقديــة 

عــن فيلــم مــا، تفــرض وجــود مشــاهد لــه كي يتفاعــل مــع هــذه الكتابــة. لكــن مــاذا لــو لم 

ــا يمكــن  ــه، بم ــه ويخلق ــد أن يصنع ــن واجــب النق ــس م يكــن هــذا المشــاهد موجــودا؟ً ألي

أن يثــر لديــه مــن رغبــة في المشــاهدة، وتشــوق لرؤيــة مــا لم يكــن قــادراً عــى رؤيتــه مــن 

ــدأ عندمــا  يجــد النقــد نفســه أمــام  غــره؟ نعــم… ذلــك صحيــح تمامــاً. لكــن المشــكلة تب

خلــل عضــوي حقيقــي في الفيلــم، بالرغــم مــن العمــل الجبــار المبــذول فيــه، وجميــع النوايــا 

الطيبــة )والنــادرة عمومــاً في الســينما( لصانعيــه، والتــي حتــاً يشــجعها النقــد، ويشــعر في 

هــذه الحالــة بنــوع مــن »تأنيــب ضمــر« عنــد التعــرض لــه. وهكــذا تتشــكل »اســراتيجية 
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ــرة  ــة مــن الأفــام، طالمــا أنهــا خــارج دائ ــة« تفضــل عــدم المســاس بمثــل هــذه النوعي نقدي

اهتــام المشــاهد مــن جهــة، وطالمــا أن المخرجــن يعتزلــون عمومــاً القــراءات النقديــة مــن 

جهــة أخــرى، وأخــراً طالمــا هــي طيبــة النيــة رغــم كل مــا فيهــا مــن إشــكاليات. 

إذاً فنحــن أمــام خلــل في البنيــة الفيلميــة للســينما الجــادة، وخلــل أكــر في الحركــة النقديــة، 

وكنتيجــة طبيعــة أمــام خلــل في العلاقــة بــن الســينما والنقــد. ومــن نافــل القــول أن هــذه 

العلاقــة جدليــة إلى أقــى الحــدود. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تترافــق المرحلــة الذهبيــة 

التأسيســية للســينما الســوفيتية بكتابــات أيزنشــتين وكوليشــوف ولوناتشارســي وبودوفكــن، 

أو أن تترافــق الموجــة الجديــدة في فرنســا بكتابــات غــودار وتروفــو وبــازان. فالحالــة النقديــة 

تمثــل انعكاســاً طبيعيــاً  للحالــة الفنيــة الســينمائية في هــذا البلــد أو ذاك.

فهــل في الإمــكان ـ والحالــة هــذه ـ النهــوض مــن مســتنقع الواقع الســينمائي الراهــن؟ إن القضية 

ــا في إرادة  ــة أم لا، وإنم ــن الدول ــتقل ع ــع مس ــة ذات طاب ــات بديل ــود إمكاني ــن في وج لا تكم

ــاً  وقــدرة الســينمائيين والنقــاد عــى البحــث والعمــل لإيجادهــا، وليــس مجــرد طرحهــا نظري

والتأكيــد عــى أهميتهــا. ولا يمكــن لذلــك أن يتحقــق مــا لم يحــدث تغــر جــذري في بنيــة النخبة 

الســينمائية العربيــة المعــاصرة. فهــل تقــوم هــذه النخبــة ـ أو جــزء منهــا عــى الأقــل ـ بهــذه 

المحاولــة نحــو التغيــر، أم أنهــا ســتنتظر مــرة أخــرى مــن الدولــة التــي أجهضــت وعــى مــدى 

عقــود مــن الزمــن جميــع أحلامهــا ومشــاريعها وأطروحاتهــا أن تفعــل ذلــك؟ 

مجلة »الفن السابع« المصرية 2000.
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ظاهرة العقاد

ــح مصطفــى  ــاً، أصب ــن عام ــل أكــر مــن عشري ــار« قب ــذ ظهــور »الرســالة« و»عمــر المخت من

العقــاد نجــاً معروفــاً في كل أرجــاء الوطــن العــربي. أمــا لمــاذا يشــكل هــذا المخــرج ظاهــرة 

فذلــك بســبب التســاؤلات الإشــكالية الكثــرة التــي يثيرهــا موقعــه ونشــاطه وطبيعــة أفلامــه 

والطريقــة التــي تــم ويتــم التعاطــي بهــا مــن قبــل الإعــام مــع كل ذلــك. 

أشــار العقــاد في أكــر مــن لقــاء إلى أن غايتــه مــن إخــراج هــذه الأفــام كانــت نوعــاً مــن الــرد 

عــى الأعــام الغــربي الــذي يقــوم بصــورة متواتــرة بتشــويه صــورة العــرب، وتقديــم صــورة 

بديلــة مشرقــة عنهــم وعــا كانــوا عليــه. وعــى الرغــم مــن أن لــدى العقــاد ســيناريوهات 

أخــرى كثــرة تصــب في هــذا المــروع، وهــي أيضــاً ذات طابــع تاريخــي ملحمــي، تتطلــب 

إنتــاج مــن العيــار الثقيــل )الأندلــس، صــاح الديــن...(، غــر أنــه لم يســتطع إنجــاز أي منهــا 

طيلــة عقديــن مــن الزمــن. لاشــك أن أحــداً لا يجــادل في دور الأعــام عمومــاً، والســينما خاصة 

ــدو أن الرأســال  ــك يب ــدى الغــرب. رغــم ذل ــر صــورة العــرب في الوعــي الجمعــي ل في تغي

العــربي الخــاص بأغلبيتــه لم يــزل يعــاني خلــاً بنيويــاً عميقــاً في تركيبتــه، تجعلــه غــر قــادر 

عــى أدراك هــذا الــدور، أو يقــوم قصــداً بتجاهلــه، إذ يــرى أنــه غــر متــرر مــن التشــويه 

طالمــا هــو ينظــر إلى قيمتــه الذاتيــة ليــس مــن منطلــق وجــوده كبــر ذات مرجعيــة قوميــة 
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وإنســانية وثقافيــة وحضاريــة، بــل يجدهــا في انكفائــه عــى ملذاتــه الخاصــة وحســب. أمــا 

النظــم السياســية العربيــة فيبــدو دعمهــا لأي قيــم ثقافيــة حقيقية في حــدوده الدنيــا، وأحياناً 

المعدومــة، وهــو أمــر منســجم مــع نظرتهــا إلى الثقافــة كأداة دعائيــة بالدرجــة الأولى. مــن 

هنــا تؤكــد تجربــة العقــاد عــى أنــه لابــد للســينمائيين العــرب انطلاقــاً مــن الواقــع الراهــن 

البحــث عــن وســائل بديلــة للتمويــل، أو إيجــاد ســينما بديلــة ذات ميزانيــات متواضعــة مــن 

أجــل المســاهمة في تكويــن خطــاب إعلامــي عــربي مناهــض للخطــاب الغــربي. 

مــن جهــة أخــرى لابــد مــن التوقــف عنــد المضمــون التاريخــي الــذي قدمــه العقــاد في فيلميه، 

ــون  ــن المضم ــاد ب ــط العق ــة. إذ يرب ــاريعه اللاحق ــراراً في مش ــد م ــا أك ــه ك ــوي تقديم وين

الفيلمــي، الــذي يــرى أنــه حتــاً يجــب أن يكــون تاريخيــاً، يــرز عظمــة العــرب أيــام زمــان، 

ــن هــذا الخطــاب، ولكــن لا  ــك جــزء هــام م ــع ذل ــي العــربي. بالطب ــن الخطــاب الإعلام وب

يجــب توطيــده بــأي حــال مــن الأحــوال كاتجــاه رئيــي، لأنــه يكــرس في وعــي الغــرب صــورة 

ــا ســتبرز كتضــاد مــع الصــورة المعــاصرة لهــم،  ــا غــر أنه ــة عــن العــرب، رغــم تألقه ماضوي

التــي يرســمها الغــرب عنهــم بوصفهــم قطيــع مــن الهمــج والمتعصبــن والإرهابيــن ومؤيــدة 

لهــا. أمــا بالنســبة للمتلقــن العــرب فقــد قامــت هــذه الأفــام - كــا دأبــت معظــم الأعــال 

التاريخيــة في الســينما العربيــة - بإعــادة  إنتــاج رؤيــة تاريخيــة - ســلطوية أحاديــة الجانــب، 

ــط  ــر مرتب ــي غ ــاب الإعلام ــأن الخط ــر ب ــرى نش ــة أخ ــن جه ــد. م ــدل أو النق ــل الج لا تقب

ــد  ــاً إلى تأكي ــة تســعى دوم ــاً أن الســلطات العربي بالمضمــون الفيلمــي عــى الإطــاق ـ عل
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هــذه الرابطــة، وكثــراً مــا قامــت الرقابــة بمنــع هــذا الفيلــم، أو قــص مشــاهد مــن ذاك بحجــة 

أنــه »يــيء إلى ســمعة البلــد« ـ وإنمــا بالمســتوى الفنــي للأفــام، فمهمــة الســينما في ســياق 

هــذا الخطــاب تكمــن في القــدرة عــى الوصــول إلى المشــاهد الغــربي وجذبــه والتأثــر فيــه، 

ــا، فالوجــه  ــة فيه ــة المرموق ــا الفني ــد مكانته ــة وتأكي ــات الســينمائية العالمي ــوج المهرجان وول

الحضــاري للعــرب لا يجــب أن يرتبــط بالتاريــخ المــرق  فحســب، إذ أنــه في تاريــخ جميــع 

الشــعوب ثمــة صفحــات مشرقــة، وإنمــا بحالــة الســينما العربيــة المعــاصرة، وقــوة حضورهــا 

عــى المســتوى العالمــي. 

وطالمــا نحــن نتكلــم عــن الســينما العربيــة فلنتوقــف عنــد مســألة الانتــاء. مــا هــو انتــاء 

ــة  ــاج، أم لغ ــد الإنت ــاً لبل ــا؟ هــل وفق ــم م ــاء أي فيل ــف نحــدد انت ــل كي ــاد؟ ب ســينما العق

الفيلــم، أم طبيعــة الموضــوع أم التوجــه في الطــرح والمعالجــة، أم جنســية المخــرج؟ لكــن لمــاذا 

نطــرح هــذا الســؤال أساســا؟ً 

ــو للبعــض حــر فيلمــي  ــه يحل الغايــة هــي وضــع هــذه الســينما في إطارهــا الصحيــح. لأن

العقــاد اللذيــن تعرضــا لموضوعــات عربيــة في ســياق الســينما العربيــة، وهــو توصيــف غــر 

دقيــق، فالمســالة ليســت اصطلاحيــة، إذ أنهــا مرتبطــة بالــراث الخــاص لهــذه الســينما أو تلك، 

وتقاليدهــا والاتجاهــات والأجنــاس الفيلميــة التــي أفرزتهــا وخصوصيــة إشــكالياتها ومســتوى 

ــاء  ــة أن يســند انت ــس صدف ــذا لي ــا. له ــي وصلته ــة الســينمائية الت ــة والحرف تطــور الصناع

فيلــم مــا إلى البلــد المنتــج، كحاضــن لجميــع هــذه العنــاصر أنفــة الذكــر. عــى هــذا الأســاس 
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لا يجــوز عنــد تحليــل تطــور الفيلــم التاريخــي عــى ســبيل المثــال في الســينما العربيــة، بــل 

ــوع »عمــر  ــاً مــن ن ــد عــربي عــى حــدة أن نشــمل في هــذه الدراســة فيل في ســينما كل بل

المختــار« مرتبــط بــراث ســينمائي وتقاليــد إنتاجيــة بعيــدة تمامــاً عــن المنــاخ الســينمائي العربي 

ولا يمكــن أن تقــارن معــه.     

إن أي متتبــع لمســرة العقــاد، لا يمكــن إلا أن يتســاءل عــن الســبب وراء توقفه عــن الإخراج في 

الولايــات المتحــدة لفــرة تزيــد عــن العقديــن )وفقــاً لأكــر مــن موســوعة ســينمائية والعديــد 

مــن اللقــاءات التــي أجريــت معــه( ليتفــرغ للإنتــاج بصــورة كاملــة. هــل هــو هاجــس العقاد 

في صنــع أفــام تاريخيــة بميزانيــات ضخمــة؟ ربمــا. لكــن يبــدو غريبــاً حقــاً أن يجمــد مخــرج 

نشــاطه الســينمائي في الولايــات المتحــدة، حيــث الصناعــة الســينمائية الأشــد ازدهــاراً مــن أي 

ــة تاريخهــا أن تســتقطب المخرجــن مــن جميــع أنحــاء العــالم  مــكان آخــر، اســتطاعت طيل

وتفتــح لهــم اســتوديوهاتها، وخاصــة بعــد إخراجــه لـــ »عمــر المختــار« الــذي »حقــق نجاحــاً 

كبــراً في جميــع أنحــاء العــالم… وقــد وصفــه النقــاد الأمريكيــون بأنــه مــن أفضــل الأفــام التي 

قدمتهــا اســتوديوهات هوليــوود عــى مســتوى التقنيــة والفــن الرفيــع والضخامــة الإنتاجيــة، 

بحيــث يقــف عــى قــدم المســاواة مــع الأفــام الضخمــة مثــل »لورانــس العــرب« و»دكتــور 

جيفاكــو« و»بــن هــور« وغيرهــا حســب قــول العقــاد نفســه. بالطبــع لا أحــد يتوقــع مــن 

العقــاد أن يصنــع أفلامــاً عــن قضايــا عربيــة معــاصرة، بســبب عــدم تواصلــه الجغــرافي معهــا، 

ولكــن العقــاد لم يصنــع حتــى فيلــاً واحــداً يلامــس قضايــا وإشــكاليات العــرب الأمريكيــن، 
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التــي هــي قضايــاه وإشــكالياته في نهايــة الأمــر، أو حتــى فيلــاً يقــدم رؤيــة مشرقيــة إن صــح 

التعبــر للمجتمــع الأمريــي الــذي يعيــش في داخلــه منــذ عقــود، وعــى تمــاس مبــاشر مــع 

ــة  ــة غريب ــدو مفارق ــن ألا تب ــددا؟ً لك ــل مج ــألة التموي ــي مس ــل ه ــه. ه ــه وجزيئات تفاصيل

حقــاً أن يشــكو منتــج باســتمرار مــن غيــاب التمويــل لمشــاريعه الإخراجيــة، في الوقــت الــذي 

ارتبــط اســمه كمنتــج مــع سلســة أفــام الرعــب »هالوويــن« الــذي انطلــق أولهــا عــام 1978 

وجــرى تصويــر الجــزء الثامــن منهــا هــذا العــام.     

مجلة »أبيض وأسود« السورية 2002.
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السينما بين الدولة والديجيتال

كــرت في الآونــة الأخــرة الأحاديــث حــول تقنيــة الديجيتــال في التصويــر، وإمكانيــة أن تشــكل 

ــا  ــأتي في مقدمته ــددة ت ــزات متع ــن مي ــه م ــا تمتلك ــة بم ــينما التقليدي ــرات الس ــاً لكام بدي

تكاليفهــا المنخفضــة، وخاصــة أن هــذه التقنيــة تشــهد عامــاً بعــد آخر تطــوراً ملحوظــاً، وليس 

مــن المســتبعد أن تصــل عــى المــدى البعيــد ـ وربمــا القريــب ـ إلى جــودة شريــط الســلولويد. 

وفي الواقــع اســتطاعت هــذه التقنيــة بالفعــل ومنــذ الآن أن تمنــح الكثــر مــن الســينمائيين 

الشــبان في مختلــف أنحــاء العــالم فرصــة الخــوض في عــالم الســينما، ولم يعــد الأمــر يقتــر 

عــى الهــواة منهــم، وخــرج مــن دائــرة الأفــام التســجيلية أو التمثيليــة القصــرة ليتعــداه إلى 

الأفــام الطويلــة كذلــك، فحقــق عربيــاً يــري نــر اللــه فيلمــه »المدينــة« وأخــذت عيــون 

بعــض المخرجــن المخضرمــن مــن أمثــال خــري بشــارة ومحمــد ملــص ومحمــد خــان بالتوجــه 

نحوهــا والعمــل لإخــراج أفــام بواســطتها، ولعــل هــذا التوجــه ســوف يتكــرس أكــر بعــد 

النجــاح الكبــر الــذي حققــه أســد فــولادكار في فيلمــه الأول »لمــا حكيــت مريــم« الــذي لم 

يــزل يحصــد الجوائــز حتــى الآن. 

ــة، فربمــا أحسســنا بــيء مــن الفــرح والتفــاؤل  ــا إلى الأمــر مــن هــذه الزاوي ــا نظرن وإذا م

بمشــاهدة المزيــد مــن الأعــال الراقيــة فنيــاً وفكريــاً في الأعــوام القادمــة، وعــودة الكثــر مــن 
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ــع،  ــة أوس ــن زاوي ــر م ــا للأم ــن إذا نظرن ــر. لك ــاحات التصوي ــن إلى س ــينمائيين المتقاعدي الس

أعتقــد أننــا ســنجد أنفســنا إزاء مأســاة حقيقيــة تتعلــق بواقــع الإنتــاج الســينمائي في الــدول 

ــة ـ عجــزت خــال  ــة ـ باســتثناء المصري ــة. وإذا كان واضحــاً أن كل الســينمات العربي العربي

تاريخهــا عــن تأســيس صناعــة ســينمائية، عــى الرغــم مــن الهبــات الإنتاجيــة التــي كانــت 

تظهــر في هــذا البلــد أو ذاك في مرحلــة معينــة ومــن ثــم تعــود فتنكفــئ، فإنــه لم يعــد لــدى 

أحــد اليــوم أوهــام حــول إمكانيــة بنــاء هــذه الصناعــة. فالرأســال الخــاص في تلــك البلــدان لا 

يلمــس جــدوى الاســتثمار فيهــا، إمــا لغيــاب الآليــات الفعالــة والبنــى التحتيــة اللازمــة لذلــك 

ــة إلى الدخــل المــردي  ــة، بالإضاف ــة والتشريعي ــات البيروقراطي ــن المعوق ــر م أو بســبب الكث

ــا  ــة يجعــل تواصله ــاء اقتصادي ــن أعب ــه م ــرزح تحت ــا ت ــن الســكان وم ــة العظمــى م للغالبي

مــع وســائل الثقافــة والترفيــه شــبه معــدوم. لكــن كل تلــك الأســباب عــى أهميتهــا الكبــرة 

ــي  ــة الســينمائية الت ــام نشــوء أو تطــور الصناع ــة الأولى أم ــة لم تعــد المعضل ــا الوثيق وصلته

تــكاد تنفــق أمــام الســيطرة شــبه المطلقــة للســينما الأمريكيــة عــى شــباك التذاكــر حتــى في 

أكــر البلــدان عراقــة ســينمائياً لــولا تدخــل الدولــة ودعمهــا لهــا بمختلــف الوســائل. 

فــا الــذي تقدمــه الدولــة في البلــدان العربيــة ليــس لدعــم صناعــة الســينما، بــل عــى الأقــل 

لمســاندة مــا نســميه الســينما الأخــرى، ســينما الأســئلة والجــدل والبحــث والنقــد والمكاشــفة 

والتمــرد واخــراق المحرمــات وتجــاوز الثوابــت، ســينما الابتــكار والتجريــب والإبــداع الفنــي، 

أي الســينما التــي مــن دونهــا لفقــد تاريخهــا أعظــم إنجازاتــه، ولأنهــا كذلــك يعــد وجودهــا 
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ضرورة حضاريــة وثقافيــة وجماليــة، عــى الرغــم مــن أنهــا غالبــاً قــد لا تســتطيع التواصــل 

مــع الجمهــور العريــض، والصمــود أمــام منافســة الســينما الســائدة وإغوائهــا. 

في الســنوات الأخــرة اســتطاعت مــر تحقيــق نهضــة واســعة عــى مســتوى بنــاء الصــالات 

والتجمعــات الســينمائية فنشــطت قنــوات التوزيــع وازداد الإنتــاج الســينمائي )مقارنــة مــع 

بدايــة التســعينات( حيــث وصــل العــام الفائــت إلى 25 فيلــاً، والأهــم مــن ذلــك كــا يــرى 

العديــد مــن النقــاد الســينمائيين المصريــن أنهــا أعــادت الجمهــور إلى دور العــرض. وهي تبدو 

مفارقــة طريفــة، إذ أنــه في زمــن مــى )في الســبعينات عــى ســبيل المثــال( عندمــا كانت مصر 

تنتــج في المتوســط خمســة وأربعــن فيلــاً، كانــت مســألة الكــم آخــر مــا يثــر اهتــام النقــاد 

أمــام المســتوى الفنــي المتــدني لمعظمهــا والتــي اصطلــح عــى تســميتها »أفــام المقــاولات«، 

بينــا اليــوم نجــد هــؤلاء النقــاد أنفســهم يقفــون ويدعمــون الإنتاجــات الحديثــة ـ ولســنا 

هنــا بصــدد تقييــم هــذا التحــول ومــدى موضوعيتــه ـ لكــن مــن الواضــح أن وجــود واســتمرار 

ــى  ــا. فحت ــي تنتجه ــح ملحــاً أكــر مــن جــودة الأفــام الت ــه أصب ــة بحــد ذات الســينما المصري

إنتــاج 25 فيلــاً في الســنة يبــدو ضئيــاً مــن وجهــة نظــر البعــض ـ كالناقــد ســمير فريــد ـ إذا 

مــا قارنــاه بحجــم الــكادر الســينمائي الضخــم الموجــود في مــر وبتاريــخ الســينما المصريــة، 

عــى الرغــم مــن أنــه يبــدو معقــولاً في ظــل الأزمــة التــي تعيشــها الســينمات القوميــة حتــى 

في أكــر البلــدان تطــوراً، وخاصــة أن الدولــة تقــف مكتوفــة الأيــدي أمــام هــذا الواقــع غــر 

عابئــة بانتظــار عــرات الســينمائيين الشــبان لتحقيــق أفلامهــم الأولى، وألا يجــد مخرجــون 
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مــن طــراز خــري بشــارة ومحمــد خــان وغيرهــم بعــد كل تاريخهــم الســينمائي ســوى كامــرا 

الديجيتــال لتصويــر أعمالهــم، مكتفيــة بالجوائــز التــي يقدمهــا صنــدوق التنميــة الثقافيــة في 

المهرجــان القومــي للســينما المصريــة. 

ــك ســوقاً واســعة  ــه يمتل ــان، عــى الرغــم مــن أن ــة ســنجده في لبن ــه مــن الدول الموقــف ذات

ــواة  ــن ه ــداً م ــينمائية وحش ــون الس ــدرس الفن ــد ت ــتة معاه ــع وس ــوات التوزي ــام وقن للأف

ــك  ــي تمتل ــس الت ــا في تون ــرة. أم ــام القص ــات الأف ــام مئ ــون كل ع ــن يخرج ــينما الذي الس

ــوادي الســينمائية  هــي الأخــرى قاعــدة واســعة مــن المهتمــن بالســينما داخــل جامعــة الن

وخارجهــا، وتنتــج عــدداً كبــراً مــن الأفــام القصــرة، فــا تتجــاوز المنحــة التــي تقدمهــا وزارة 

ــة غــر أن اعتــاد  ــم، ورغــم أن هــذه النســبة لا تبــدو قليل الثقافــة %60 مــن تكلفــة الفيل

المخــرج عــى إيجــاد قنــوات أخــرى للتمويــل عــن طريــق علاقاتــه الشــخصية بصــورة أساســية 

ـ علــاً أن شركات الإنتــاج الخاصــة في تونــس التــي يمكــن أن تقــوم بهــذا الــدور يصــل عددهــا 

إلى نحــو 110 )إحصائيــات أخــرى تشــر إلى وجــود 470 شركــة( ـ وضعــف الســوق التونســية 

التــي لا تســتطيع تغطيــة نفقــات الأفــام المنتجــة، وغيــاب شــبكات التوزيــع الخارجــي، جعــل 

الإنتــاج الســينمائي يــراوح بــن فيلمــن وخمســة أفــام ســنوياً في أفضــل الأحــوال. 

الصــورة نفســها في مــا يتعلــق بالســوق والتوزيــع نجدهــا في الجزائــر، التــي تراجــع الإنتــاج 

ــة  ــت الدول ــا كان ــام عندم ــاً في الع ــى 17 فيل ــج حت ــت تنت ــراً بعــد أن كان ــاً كب ــا تراجع فيه

ــن  ــن م ــت للنظــر أن يســتخلص بعــض الســينمائيين الجزائري ــم الســينما، واللاف ــوم بدع تق
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هــذا الانحــدار مــؤشراً إيجابيــاً، كالمخــرج محمــد زمــوري الــذي صرح في لقــاء معــه عــام 1998 

أن »الأزمــة التــي تعيشــها الجزائــر منــذ نحــو عــر أعــوام تقريبــاً أسســت لنمــط إنتاجــي 

مختلــف، وباتــت الســينما متحــررة إلى حــد كبــر مــن رقابــة الســلطة، هــذه الســلطة التــي 

كانــت تمــول الأفــام شرط أن تكــون الســينما ناطقــة باســمها«. عــى العمــوم لا يــزال ممكناً في 

الجزائــر طلــب التمويــل مــن وزارة الثقافــة عــن طريــق صنــدوق دعــم الإبــداع، لكــن موافقــة 

الــوزارة لا تحــل المشــكلة لأن الصنــدوق قــد يكــون ببســاطة فارغــاً، وهــذا مــا حــدث مــع 

المخرجــة رشــيدة شــويخ أثنــاء بحثهــا عــن ممــول لفيلمهــا »رشــيدة«. 

عــى النقيــض مــن ذلــك تغــر الواقــع الإنتاجــي في المغــرب نحــو الأفضــل بعــد إنشــاء صندوق 

دعــم الســينما التابــع للمركــز الســينمائي المغــربي، الــذي أحــدث فرقــاً في وتــرة الإنتــاج مــن 

خــال تقديمــه معونــة تصــل إلى 200 ألــف دولار للفيلــم، فتزايــد الإنتــاج الســينمائي إلى أكــر 

مــن ثلاثــة أضعــاف محققــاً نحــو عــرة أفــام في الســنة.  

أمــا لدينــا في ســوريا فكيفــا نظرنــا نجــد الواقــع الســينمائي مزريــاً فــا ســوق ســينمائي ولا 

ــوادي الســينما ولا معاهــد  ــة واســعة لن إنتاجــاً خاصــاً أو مشــركاً ولا ســينما هــواة ولا حرك

ســينمائية ولا صنــدوق لدعــم الســينما ولا حتــى جمهــور للســينما. كل مــا تبقى هو المؤسســة 

العامــة للســينما ـ أخــر معاقــل القطــاع العــام في الفضــاء العــربي ـ بوتيرتهــا الإنتاجيــة المعتــادة 

التــي تــراوح بــن فيلــم أو اثنــن ســنوياً بمــا لا ينســجم عــى الإطــاق والــكادر الكبــر مــن 

الســينمائيين الســوريين.   
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مــن خــال هــذه النظــرة السريعــة لعلاقــة الدولــة بالســينما في أهــم الســينمات العربيــة يمكننــا 

أن نخلــص إلى أن الدولــة في هــذه البلــدان إمــا أنهــا تتجاهل تمامــاً دورها في دعم الســينما، أو أن 

هــذا الدعــم في حــدوده الدنيــا، وأحيانــاً أخــرى يكــون مشروطــاً بعقليــة ســلطوية تلغــي جوهــر 

ومعنــى مــا ســميناه الســينما الأخــرى. كــا يمكننــا ملاحظــة أن التمويــل الــذي تقدمــه الدولــة 

ــع والعــرض  ــد مــن الإشــكاليات الأخــرى كالتوزي ــادراً وحــده عــى حــل العدي قــد لا يكــون ق

والبحــث عــن شركاء،  مــا يؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى الإنتــاج نفســه. لذلــك ليــس مــن الصحيــح 

أن دور الدولــة ينتهــي عنــد التمويــل، والــذي مــن الأجــدى ألا يكــون مبــاشراً عــر مؤسســاتها 

ــة  ــة والرقابي ــات البيروقراطي ــيطرة العقلي ــورة س ــن خط ــر م ــذا الأم ــه ه ــا يحمل ــمية لم الرس

عــى الإنتــاج ـ إلا في حــال تمويــل الأعــال الأولى للمخرجــن الشــبان كــا يحــدث في إيطاليــا 

ــة تفــرض عــى  ــدوق مســتقل يغــذى مــن ضريب ــق صن ــال ـ وإنمــا عــن طري عــى ســبيل المث

تذاكــر العــرض كــا هــو الحــال في فرنســا التــي  تصــل فيهــا هــذه الضريبــة إلى %30 فتدعــم 

الســينما نفســها بنفســها. مــن هنــا يــرز دور الدولــة في إيجــاد التشريعــات الضروريــة لتفعيــل 

العمليــة الســينمائية بمجملهــا، كتحديــد إعفــاءات ضريبيــة عــى نســبة مــن رأســال الفعاليات 

الاقتصاديــة التــي تســاهم في الإنتــاج المحــي وتســويقه في الخــارج، وإعفــاءات مماثلــة لصالــح 

صــالات الســينما التــي تتضمــن برامــج عروضهــا عــى نســبة محــددة مــن هــذا الإنتــاج. أمــا إذا 

مــا بقيــت الدولــة تنظــر إلى الســينما تــارة باســتخفاف وترفــع وتــارة أخــرى بتوجــس وخــوف لا 

شــك أن الجيــل القــادم مــن الســينمائيين ســوف يكــون جيــل الديجيتــال بامتيــاز. 

جريدة »النور« السورية 2003.
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هيمنة السينما الأمريكية بالأرقام

لم تعــد مســألة ســيطرة الســينما الأمريكيــة عــى أســواق العــالم خافيــة عــى أحــد، لكــن مــا هــو 

حجــم هــذه الســيطرة وإلى أي حــد تبــدو مخــاوف الســينمات الوطنيــة أمامهــا مــررة. هــذا مــا 

ســوف نحــاول الإجابــة عليــه مــن خــال اســتعراض واقــع ســوق الســينما في الاتحــاد الأوربي، 

ــد  ــذي يفــرض أن يكــون مؤهــاً أكــر مــن أي ســوق أخــر عــى امتصــاص الانتشــار المتزاي ال

للفيلــم الأمريــي، لمــا يمتلكــه مــن تاريــخ وتقاليــد وصناعــة وجمهــور للســينما. وســوف نعتمــد 

في ذلــك عــى قواعــد البيانــات التــي قــام مركــز لوميــر بجمعهــا وتصنيفهــا ومقارنتهــا خــال 

أربــع ســنوات مــن 1996 حتــى 1999 وبعــض إحصائيــات الدليــل الســنوي للســينما الأوربيــة، 

وعــى الرغــم مــن أن هــذه البيانــات قــد لا تكــون دقيقــة تمامــاً للعديــد مــن الأســباب التــي 

تحــول دون تغطيــة المركــز لواقــع الإنتــاج والتوزيــع والعــرض بنفــس الدرجــة مــن بلــد إلى أخــر، 

غــر أن هــذه البيانــات ســوف تعطينــا صــورة قريبــة جــداً لهــذا الواقــع.

ــذي  ــاج، ال ــم الإنت ــث ك ــات تفــوق الاتحــاد الأوربي مــن حي ــا نلاحظــه في هــذه البيان أول م

ــن 718  ــراوح ب ــل ت ــب الدلي ــاً )بحس ــن 563 إلى 634 فيل ــوام م ــذه الأع ــال ه ــراوح خ ت

ــى  ــاً ع ــق تفوق ــا حق ــاً. ك ــن 410 إلى 495 فيل ــي ب ــاج الأمري ــح الإنت ــا تأرج و756(، بين

مســتوى التوزيــع، إذ اســتطاعت %83.8 مــن الأفــام المنتجــة أن تصــل إلى شاشــات العــرض 
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ــرض  ــذي لم يع ــت ال ــام 1999، في الوق ــا ع ــوال وزع %59.9 منه ــوء الأح ــام 1998 وفي أس ع

مــن مجمــل الإنتــاج الأمريــي في إحــدى دول الاتحــاد الأوربي عــى الأقــل ســوى %56 كحــد 

أقــى عــام 1996، ليتراجــع حتــى %43.3 عــام 1999. عــى الرغــم مــن ذلــك هــذه الأرقــام 

لا تعطــي صــورة حقيقــة عــن الحصــة التــي يســتأثر بهــا كل مــن الإنتاجــن عــى شاشــات 

العــرض، فتوزيــع 400 فيلــاً أوربيــاً مقابــل 260 فيلــاً أمريــكاً عــام 1997 عــى ســبيل المثــال 

لا يعنــي أن الأوربيــن اســتطاعوا تلقائيــاً الســيطرة عــى الصــالات، بــل عــى العكــس إذ تشــر 

الإحصــاءات أنــه في ذلــك العــام وصلــت نســبة الأفــام الأمريكيــة مــن مجمــل العــروض إلى 

%46 مقابــل %45 لنظيرتهــا الأوربيــة، وهــي أرقــام لا تشــر فقــط إلى أن معظــم الإنتاجــات 

الأوربيــة لا تبقــى ســوى فــرة وجيــزة في دور العــرض، وإنمــا كذلــك إلى ضعــف صلــة هــذه 

الــدور بالســينمات الأوربيــة الأخــرى )%2( وكل مــا تبقــى مــن ســينمات في العــالم )7%(. 

ــينما  ــت الس ــام 1999 حقق ــه ع ــا أن ــا علمن ــة، وإذا م ــور مقبول ــدو الأم ــد تب ــى الآن ق حت

الأوربيــة قفــزة كبــرة بوصولهــا إلى نســبة %53 مــن مجمــل العــروض مقابل %39 لمنافســيهم 

ــة  ــن الدعاي ــاً م ــا نوع ــا ونعده ــة بأكمله ــة الهيمن ــرفض نظري ــذ س ــا عندئ ــكان، لعلن الأمري

ــن  ــرة ع ــام المع ــاشرة إلى الأرق ــل مب ــتنتاجات، وننتق ــل الاس ــا ألا نتعج ــن علين ــة. لك المغرض

ــدأب عــى مشــاهدتها.  ــي ي ــام الت ــور الأوربي ومنشــأ الأف ــة الجمه ذائق

مــن خــال اســتعراض نســبة عــدد البطاقــات المبيعــة للأفــام في الاتحــاد الأوربي وفقاً لمنشــئها، 

ســنجد أنــه عــى الرغــم مــن أن نســبة العــروض عــام 1996 كانــت تقريبــاً واحــدة للإنتاجــن: 
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%46.5 لأوربــا و %46 لأمريــكا، غــر أن مــا حصلــه كل منهــا مــن عــدد البطاقــات المبيعــة 

متبايــن جــداً، إذ لم يتجــاوز نصيــب الأول %28.5 منهــا بينــا وصــل نصيــب الثــاني إلى 69%، 

وارتفــع ليصــل إلى %76 عــام 1998 مقابــل %22 فقــط للأوربيــن، الذيــن كانــت أفضــل نســبة 

يحققونهــا %33 عــام 1997 مقابــل %66 للســينما الأمريكيــة. مــا جعــل نصيــب الســينمات 

الأخــرى مــن البطاقــات المبيعــة لا يتعــدى في أفضــل الأحــوال %2.7 عــام 1996، بــل واكتفــت 

بـــ %1 لا غــر في العــام الــذي تــاه. 

مــن المفيــد في هــذا الســياق التوقــف عنــد بعــض أهــم الأســواق الأوربيــة لملامســة مســتوى 

ــاج المحــي  ــا ســنجد أن حصــة الإنت ــة عليهــا عــى نحــو أكــر دقــة. في ألماني ــة الأمريكي الهيمن

مــن البطاقــات المبيعــة وصلــت في أحســن حالتهــا إلى  %16.7 عــام 1997، بالمقابــل لم تنخفــض 

حصــة الإنتــاج الأمريــي داخلهــا خــال الســنوات الأربعــة عــن %70.5 في نفــس العــام. أمــا في 

إســبانيا فقــد تراوحــت حصــة الإنتــاج المحــي بــن %9.3 و%14، بينــا وصلــت حصــة الإنتــاج 

الأمريــي إلى أعــى نســبة لهــا %78.5 عــام 1998، وهــو العــام الــذي عــرض فيــه فيلــم المخــرج 

جيمــس كامــرون »تيتانيــك« محققــاً أعــى الإيــرادات في تاريــخ الســينما، مــا انعكــس عــى 

حصــة الإنتــاج المحــي في كل مــكان، وبضمــن ذلــك فرنســا حيــث لم تتجــاوز حصــة إنتاجهــا 

%27، وإيطاليــا %23.6 وبريطانيــا %12 وألمانيــا %8.1 وهــي أســوء نتائــج حققتهــا جميــع هذه 

ــي  ــاج الأمري ــة الأخــرى نجــد أن حصــة الإنت ــع، عــى الجه الســينمات خــال الســنوات الأرب

وصلــت في هــذه البلــدان في العــام المذكــور إلى %64 و%65.2 و%86 و %85.4 عــى التــوالي. 
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ــم  ــى حج ــوء ع ــر الض ــز لومي ــلط مرك ــرة، يس ــات الكب ــذه التباين ــأ ه ــر منش ــم أك كي نفه

ــك  ــاً في تل ــة مع ــة والأمريكي ــن في الســوق الأوربي ــام كلا الصناعت ــه أف ــذي حققت النجــاح ال

الفــرة، فنجــد أن فيلــاً أوربيــاً واحــداً اســتطاع الحصــول عــى أكــر مــن 50 مليــون بطاقــة 

)»اســتيركس وأوبيلكــس ضــد ســيزار« للمخــرج كلــود زيــدي( بينــا وصــل إلى الرقــم نفســه 

18 فيلــاً أمريكيــاً، و6 أفــام أوربيــة مقابــل 53 فيلــاً أمريكيــاً جلبــت مــن 25 إلى 50 

مليــون بطاقــة، وفيلــاً أوربيــاً واحــداً مقابــل 40 فيلــاً أمريكيــاً حقــق مــن 15 إلى 20 مليــون 

ــن 10  ــر م ــت أك ــي حقق ــة الت ــام الأوربي ــوع الأف ــوم نلاحــظ أن مجم ــى العم ــة، وع بطاق

مليــون بطاقــة لا يتجــاوز 13 فيلــاً، في الوقــت الــذي حقــق 193 فيلــاً أمريكيــاً هــذا العــدد 

مــن البطاقــات، ويصــل الرقــم إلى 315 فيلــاً مقابــل 30 فيلــاً أوربيــاً عندمــا يتعلــق الأمــر 

ــد  ــدأ عن ــوق الأوربي فيب ــا التف ــون. أم ــة 5 ملي ــا المبيع ــدد بطاقاته ــاوز ع ــي تج ــام الت بالأف

ــذ إلى 1556  الحديــث عــن أفــام يقــل عــدد بطاقاتهــا عــن مليــون، إذ يصــل عددهــا عندئ

فيلــاً، بينــا لا يتعــدى عــدد هــذه النوعيــة مــن الأفــام الأمريكيــة 361.

هــذه الأرقــام تعكــس ولاشــك الجاذبيــة العاليــة التــي تتمتــع الســينما الأمريكيــة بهــا ســواء 

ــذي  ــر ال ــدور الكب ــى ال ــواء، دون أن نن ــد س ــى ح ــارج ع ــة أو في الخ ــوق الداخلي في الس

تلعبــه آليــات التســويق والتوزيــع والإعــان في رواج هــذه الصناعــة. في الوقــت الــذي تظهــر 

ــا مجــدداً  ــا توقفن ــإذا م ــا. ف ــي تعيشــها معظــم الســينمات في أورب ــة الت ــام أخــرى العزل أرق

ــر  ــات لومي ــاً لإحصائي ــنجد وفق ــا س ــينمائياً في أورب ــا س ــر إنتاج ــس الأك ــدول الخم ــد ال عن
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ــينما  ــت الس ــة. إذ حقق ــوق الخارجي ــا في الس ــث رواج أفلامه ــن حي ــداً م ــة ج ــاً متباين فروق

ــارج  ــة خ ــات المبيع ــن البطاق ــن %55 إلى %70 م ــا ب ــورة م ــرة المذك ــال الف ــة خ البريطاني

ــة  ــا تشــكل مفارق ــا أنه ــام  1998 إم ــة )وهــذه النســبة الأخــرة المرتبطــة بع ســوقها المحلي

غريبــة عنــد مقارنتهــا بالـــ %12 حصــة الســينما البريطانيــة في ســوقها الداخليــة أو أن ثمــة 

ــات في  ــن البطاق ــن %17 م ــر م ــة بأك ــينما الألماني ــز الس ــا لم تف ــا(، بين ــرة فيه ــة كب مبالغ

الخــارج، بــل وانخفضــت عــام 1998 حتــى %5. في الــدول الثــاث الأخــرى كثــراً مــا تتذبــذب 

ــة  ــات المبيع ــدد البطاق ــا. فنجــد أن نســبة ع ــن لديه ــم مع هــذه النســب نتيجــة رواج فيل

خــارج الســوق المحليــة وصلــت إلى قمتهــا خــال الســنوات الأربعــة عــام 1999 بالنســبة إلى 

كل مــن الســينما الفرنســية %30 والإيطاليــة %40 والإســبانية %24 لــرواج عــدد مــن الأفــام 

نذكــر منهــا »اســتيركس وأوبيلكــس ضــد ســيزار« للمخــرج كلــود زيــدي و»البوابــة التاســعة« 

لرومــان بولانســي و»هميلايــا« لإيريــك فــالي و»لعبــة العشــاء« لفرانســيس فيــر و»الحيــاة 

ــت  ــا وصل ــر أنه ــار. غ ــدرو ألمودوف ــي« لبي ــن أم ــي و»كل شيء ع ــو بينين ــة« لروبيرت الجميل

ــية و 8%  ــينما الفرنس ــد %18 للس ــي لم تتع ــداً فه ــة ج ــب مزري ــرى إلى نس ــنوات أخ في س

ــام 1997.  ــة ع ــر للإيطالي ــام 1998، و%5 لا غ ــبانية ع للإس

لا شــك أن هــذه الأرقــام تعــر عــن الأزمــة الكبــرة التــي تعيشــها الســينمات الأوربيــة جميعــاً  

ــن كان  ــة عــى أســواقها. ول ــة الســينما الأمريكي ــوة نتيجــة هيمن ــة وق ــر عراق ــا الأك وبضمنه

ــا أن نتســاءل  الأوربيــون يعونهــا تمامــاً ويبحثــون بصــورة مطــردة عــن مخــارج لهــا، يحــق لن
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عــن تجليــات هــذه الهيمنــة عــى الســينمات العربيــة، والتــي لا يبــدو أن هــذه المســألة أول مــا 

يشــغلها أمــام أزماتهــا الكثــرة والمســتمرة مــن غيــاب البنــى التحتيــة للســينما في بعــض البلــدان 

إلى ضعــف التمويــل أو افتقــاده تمامــاً، وترهــل شــبكات الإنتــاج المشــرك والتوزيــع، والرقابــة 

الصارمــة التــي تمارســها المؤسســات السياســية والدينية عــى الســينما، بالإضافة إلى افتقــاد الكثير 

مــن الأفــام إلى حرفيــة الصنعــة واســتخفافها بــأذواق المشــاهدين، عــدا عــن الواقــع المعيــي 

المــزري الــذي يعيشــه الكــم الأكــر مــن المواطنــن مــا يجعلهــم مبعديــن تمامــاً عــن أي نشــاط 

ترفيهــي أو ثقــافي. لكــن أليــس الخــروج مــن هــذه الأزمــات وغيرهــا يعــد مقدمــة، لا أقــول 

لمواجهــة، بــل عــى الأقــل للبقــاء ولــو في حيــز ضيــق إلى جانــب الســينما الأمريكيــة؟ وأليــس في 

اســتمرارها عمليــة أفــول تدريجــي لمــا نســميه اليــوم ســينمات عربيــة؟ 

جريدة »النور« السورية 2003.
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سينما الحرب: من فيتنام إلى مايكل مور

لا شــك أن فيلــم المخــرج مايــكل مــور »فهرنهايــت 9/11« هــو فيلــم مناهــض للحــرب، لكــن 

ــداً أو متعاطفــاً أو مــرراً  ــه مؤي ــد مــن أن تســتوقفنا في ســياقه، تجعــل من ثمــة مفارقــة لا ب

لحــرب أخــرى كانــت ولم تــزل محــور خــاف كبــر في أوســاط الأمريكيــن بــدءاً مــن نخبهــم 

السياســية والإعلاميــة والثقافيــة وانتهــاء بأوســع الفئــات الشــعبية بمــا فيهــا الجنــود الذيــن 

ــس  ــى الرئي ــوم ع ــه في الهج ــرة انهماك ــور في غم ــتطع م ــرب. إذ لم يس ــذه الح ــاركوا في ه ش

جــورج دبليــو بــوش وماضيــه وعلاقاتــه إلا أن يشــر إلى تهربــه مــن الخدمــة العســكرية في 

حــرب فيتنــام! المســألة التــي شــغلت حيــزاً واســعاً مــن التجاذبــات والاتهامــات بــن الطرفــن 

ــون  ــد الجمهوري ــة. فأك ــا الانتخابي ــار حملته ــة في إط ــدة الرئاس ــول إلى س ــن بالوص المعني

لاحقــاً أن كــري كان معاديــاً للحــرب، مشــرين إلى صداقتــه مــع الممثلــة جــن فونــدا إحــدى 

أبــرز رمــوز مناهضيهــا، ليجــيء رد الديمقراطيــن قويــاً مســتنداً إلى شــجاعة كــري في الحــرب 

التــي أهلتــه للحصــول عــى ثلاثــة أوســمة مــن القلــب الأرجــواني ووســامي النجمــة البرونزيــة 

والنجمــة الفضيــة، غــر أن الجمهوريــن سرعــان مــا شــككوا في أحقيتــه لنيلهــا، وهكــذا فتــح 

بــاب التاريــخ عــى مصراعيــه أمــام تســاؤلات وتأكيــدات وتشــكيك وجــدال الطرفــن حــول 

مــن كان مــع ومــن كان ضــد الحــرب. 
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ــاراً  ــا تعكــس معي ــدو وكأنه ــة، إذ يب ــع مــن الغراب ــو في الواق ــة الــراع نفســها لا تخل طبيعي

أخلاقيــاً راســخاً في الوعــي الجمعــي الأمريــي لمفهــوم »الوطنيــة« يربطــه مبــاشرة بالمشــاركة 

ــام التــي وقــف 48 % مــن الشــعب الأمريــي ضدهــا عــام 1968، وهــو مــن  في حــرب فيتن

القــوة بحيــث أن مايــكل مــور نفســه لم يجــرؤ عــى المــس بــه أو عــى الأقــل عــدم الاتــكاء 

ــا  ــة بم ــديدة الصل ــألة ش ــداً في مس ــي وتحدي ــم الأمري ــات الزعي ــه لسياس ــه في مواجهت علي

يرفضــه إلا وهــي الحــرب عــى العــراق. 

هــذه التناقضــات ليســت وليــدة اللحظــة عــى الإطــاق، وإنمــا هــي نتــاج ثلاثــة عقــود تــم 

خلالهــا بلــورت نظــرة مزدوجــة إلى حــرب فيتنــام في الوعــي الأمريــي، أحــد طرفيهــا يعــارض 

هــذه الحــرب وطرفهــا الآخــر لا يديــن المشــاركة فيهــا، ورغــم مــا تحملــه هــذه الازدواجيــة  

مــن تناقــض واضــح بــدا هــذا الوعــي منســجماً تمامــاً معهــا، كيــف؟ 

غنــي عــن القــول أن الســينما لعبــت دوراً رئيســياً في تحديــد معــالم هــذا الوعــي، لكنهــا في 

ذات الوقــت باتجاهاتهــا المختلفــة عكســت ذات التناقضــات التــي يعيشــها. فــإذا كان معظــم 

ــاً، غــر أن مــرد هــذا  ــام كانــت خطــأ تاريخي ــوم أن الحــرب عــى فيتن ــرون الي الأمريكيــن ي

ــا لا  ــس لأنه ــا خــاسرة ولي ــة لأنه ــي حــرب خاطئ ــة، فه ــط بالهزيم ــا كان يرب ــراً م ــأ كث الخط

تمتلــك شرعيــة سياســية وأخلاقيــة. لذلــك دأب القســم الأكــر مــن ســينما فيتنــام التــي يصــل 

إنتاجهــا إلى أكــر مــن 500 فيلــاً عــى قلــب الوقائــع التاريخيــة وتحويــل الهزيمــة عــى الأرض 

ــة  ــبه ميلودرامي ــى ش ــن بن ــة، ضم ــه الأخلاقي ــه مبررات ــل مع ــى الشاشــة يحم إلى انتصــار ع
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تختــزل الحــرب بــن شــخصيات بمواصفــات بشريــة بســيطة يســهل التماهــي معهــا وأخــرى 

خارقــة شــبه أســطورية تســتدعي الإعجــاب والانبهــار بهــا تمثــل الخــر ـ الأمريــي وبــن الــرـ 

الفيتنامــي الــذي لا بــد مــن أن يندحــر في »النهايــة الســعيدة«، محققــاً بذلــك رغبــة الشــعب 

بمــا أراده أن يكــون وليــس بمــا كان حقيقــة. 

لكــن رغــم الكــم الهائــل لهــذه النوعيــة وقدرتهــا عــى دغدغــة عواطــف ورغبــات الأمريــكان، 

غــر أن ضحالتهــا وســذاجتها لم تؤهلانهــا لأن تلعــب دوراً حاســاً في إعــادة التــوازن لوعــي 

ــام،  ــن الأف ــة أخــرى م ــه نوعي ــدور ســوف تؤدي ــه. هــذا ال ــن أبنائ ــاً م ــد 57 ألف شــعب فق

رغــم اختــاف نظرتهــا إلى الحــرب وموقفهــا منهــا ســتحمل جوهــراً واحــداً يقــوم عــى فصــل 

ــادة السياســية والعســكرية في  ــة للقي الفــرد عــن الســلطة، ليمــي الجنــدي الأمريــي ضحي

ــدو( المتمــرد عــى الجيــش في  ــون بران ــدور مارل ــز )لعــب ال ــل كورت ــاد. فيظهــر الكولوني الب

  Full« فيلــم فرانســيس كوبــولا الشــهير »القيامــة الآن« 1979، أمــا في فيلــم ســتانلي كوبريــك

ــرف  ــد الم ــى ي ــب ع ــكر للتدري ــن في معس ــاة المتطوع ــدأ معان  Metal Jacket« 1987 تب

عليهــم الــذي يمعــن في تعذيبهــم مــن أجــل تأهيلهــم للمعركــة حيــث يلاقــوا حتفهــم لاحقــاً 

بصــورة شــنيعة واحــداً تلــو الآخــر. هــذا الرمــز للســلطة نجــده أكــر تجليــاً في فيلــم برايــن 

ــوده  ــر جن ــن( يأم ــة )شــون ب ــس فرق ــه رئي ــث يمثل ــا »خســائر الحــرب« 1989، حي دي بالم

ــا،  ــم قتله ــا ومــن ث ــا واغتصابه ــم تعذيبه ــة مجــاورة ليت ــة مــن قري ــاة فيتنامي باختطــاف فت

أمــا الجنــدي الوحيــد )مايــكل جــي فوكــس( الــذي يرفــض المشــاركة في هــذه الجريمــة يقــف 
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ــدوره  ــح ب ــداً، ليصب ــن يســتطع نســيانه أب ــا ل ــو م ــا، وه ــة دون وقوعه ــن الحيلول ــزاً ع عاج

ضحيــة عــى المســتوى الأخلاقــي لهــا. 

ــرد ـ  ــة للف ــاة الذاتي ــى المعان ــز ع ــاً يرك ــام أخــرى يتخــذ هــذا الفصــل منحــى مختلف في أف

الجنــدي ســواء في أرض المعركــة حيــث يقاتــل للحفــاظ عــى أخــر مــا تبقــى مــن إنســانيته في 

دوامــة العنــف العبثــي المحيــط بــه كــا في »الفصيلــة« 1986 لأوليفــر ســتون، أو بعــد عودتــه 

ــع  ــف م ــتطيع التكي ــكاد يس ــياً وبال ــدياً أو)و( نفس ــرب جس ــوهته الح ــد ش ــن وق إلى الوط

حياتــه الجديــدة كــا ظهــر في »ولــد في الرابــع مــن يوليــو« 1989 لســتون نفســه، و»العــودة 

إلى الوطــن« 1979 لهــال أشــبي. ولــن أشــارت بعــض هــذه الأفــام في صــور واضحــة لا لبــس 

ــا كأفــام  ــة تصنيفه ــام ـ مــا يجعــل مــن إمكاني ــي في فيتن ــش الأمري ــم الجي ــا إلى جرائ فيه

مناهضــة للحــرب أمــراً ممكنــاً ـ غــر أنهــا لم تركــز في المقــام الأول إلا نــادراً عــى مــا عانــاه 

الفيتناميــون مــن مــآسي ومــا تكبــدوا مــن خســائر وصلــت عــى الصعيــد البــري إلى ثلاثــة 

ملايــن قتيــل، وإنمــا عــى انعــكاس كل ذلــك في البنيــة العقليــة والنفســية والســلوكية للجنــدي 

ــاً مــن هــذه القاعــدة يظهــر  ــه الســلطة في هــذه الحــرب. وانطلاق ــذي رمــت ب ــي ال الأمري

نوعــان مــن الأعــال، أولهــا لا يديــن الحــرب بقــدر مــا يديــن »وحشــية« الفيتناميين كســبب 

ــرز  ــل أب ــا، ولع ــدون منه ــود العائ ــانى الجن ــي ع ــة الت ــارات النفســية والأخلاقي ــاشر للانهي مب

نمــوذج لهــذا النــوع فيلــم مايــكل شــيمينو »صائــد الحمــان« 1978، الــذي يحيــل الســلوكيات 

الشــاذة اللاحقــة لأبطالــه إلى مشــهد مطــول يصــور أشــكال التعذيــب البربريــة التــي مارســها 
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الفيتناميــون عليهــم. في النــوع الثــاني تتخــذ هــذه الانهيــارات صــورة إدانــة مبــاشرة للســلطة، 

لكــن هــذه المــرة ليــس لأنهــا دفعــت بالشــباب الأمريــي إلى الحــرب، وإنمــا لأنهــا تخلــت عنــه 

ولم تســانده فيهــا كــا يجــب، فالهزيمــة ليســت هزيمتــه هــو بــل هزيمتهــا هــي وحدهــا، وكــا 

اســتطاع هــذا المقاتــل الــذي يدعــى رامبــو )سيلفســر ســتالوني( أن يتغلــب عليهــا بشــجاعته 

ــدم الأول« 1982 كان في مقــدوره أن ينتــر عــى  ــر دارهــا في »ال ــة في عق ــه الفردي وبطولات

الفيتناميــن لــولا ترددهــا وجبنهــا وخيانتهــا، وهــو مــا ســيقوم بــه بالفعــل في الجــزء الثــاني 

مــن الفيلــم الــذي تــدور أحداثــه في فيتنــام. 

مــن كل ذلــك يمكننــا أن نستشــف تقاطعــات محــددة في الأغلبيــة الســاحقة مــن إنتاجــات 

ســينما فيتنــام بغــض النظــر عــن توجهاتهــا ومواقفهــا مــن الحــرب، تتمحــور حــول الفــرد ـ 

ــة  ــي ضحي ــي الجمع ــه في الوع ــل من ــورة تجع ــة ص ــق في المحصل ــي وتخل ــكري الأمري العس

للســلطة السياســية رغــم كل مــا قدمــه مــن تضحيــات. بينــا نــكاد لا نلمــح أعــالاً تضــع في 

أولوياتهــا الكشــف عــن المأســاة التــي ترتــب عــى الشــعب الفيتنامــي عيشــها نتيجــة هــذه 

الحــرب وإدانتهــا أخلاقيــاً مــن هــذا المنطلــق تحديــداً. 

لاحقــاً ســنجد أن هــذه الصــورة لم تســتدع مجــرد التعاطــف مــع الجنــود القدامــى في فيتنــام 

وإنمــا أضحــت ذا دلالــة إيجابيــة كليــاً، إذ صــار الالتقــاء بهــم متاحــاً في أي مــكان وتحــت أي 

صفــة في عــدد لا يحــى مــن الأفــام التــي ليــس لهــا صلــة عــى الإطــاق بموضوعــة الحــرب 

باســتثناء وجودهــم كشــخصيات أساســية وأبطــال إيجابيــن فيهــا، لنكتشــف هــذه الصلــة في 
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تفصيــل عابــر، الغايــة منــه إضفــاء طابــع بطــولي ووطنــي عــى تلــك الشــخصيات يعــزز مــن 

ــم هــذه الصــورة عنهــم في  ــم، وتعمي ــا في ســياق الفيل ــا وفعاليته ــا وكفاءته ــا وقدرته مكانته

الوعــي والمجتمــع داخــل الولايــات المتحــدة. 

وهكــذا نجــد أن المنهــج الــذي قــام في ســينما حــرب فيتنــام عــى أســاس القطيعــة بــن الفــرد 

ــة هــذا الفــرد مــن  ــة إلى تبرئ ــه مســوغاته دون شــك ـ ونحــى بداي والســلطة ـ وهــو أمــر ل

دم الفيتناميــن، ومــن ثــم إضفــاء صبغــة وطنيــة عــى مشــاركته في الحــرب لا تنطلــق مــن 

شرعيتهــا وإنمــا مــن كونــه ضحيــة لهــا تســتحق الإحــرام والتبجيــل مــن قبــل الشــعب، انتهــى 

بالتدريــج إلى التماهــي التــام بينهــا، طالمــا أن كل قــوة سياســية ســواء مــن داخــل الســلطة 

أو خارجهــا تعــد نفســها جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا الشــعب والمعــر الحقيقــي والأصيــل عــن 

قيمــه.

مــن هنــا نســتطيع أن نفهــم ســبب هذا التهافــت الذي جــرى بــن الديمقراطيــن والجمهوريين 

عــى تأكيــد »وطنيتهــم« اســتناداً إلى مرجعيــة حــرب فيتنــام. أمــا إنســياق مايــكل مــور إلى 

ذات المرجعيــة فأعتقــد أنــه ينطــوي عــى خطــورة كبــرة، بــل وينســف في الواقــع كل فاعليــة 

للســينما المناهضــة للحــرب والتــي ينتمــي فيلمــه إليهــا. لأنــه بذلــك يقــوم عمليــاً بتهميــش 

ــالي  ــه بالت دور الفــرد في المجتمــع الأمريــي وتأثــره في القــرار الســياسي للســلطة وينفــي عن

أي مســؤولية تاريخيــة، وهــو مــا فعلتــه معظــم أفــام حــرب فيتنــام، وعــى الأرجــح ســتفعله 

ســينما حــرب العــراق في المســتقبل لترســخ بالتدريــج »قيمــة وطنيــة« عــى أســاس المشــاركة 
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ــا،  ــع الحــرب الســابقة ومحصلته ــة م ــر مقارن ــر بكث ــذي ســيتم بســهولة أك ــر ال ــا، الأم فيه

فحتــى الآن اســتطاعت أمريــكا أن تطيــح بأحــد أكــر الأنظمــة الديكتاتوريــة دمويــة في العــالم 

وبــدأت تفــرض ســيطرتها عــى منبــع لا ينضــب مــن النفــط مقابــل ألــف جنــدي أمريــي، 

وإذا مــا ســحبت قواتهــا قريبــاً وتحــول العــراق مســتقبلاً إلى أحــد أكــر البلــدان ديمقراطيــة في 

الــرق الأوســط، عندهــا مــن ســيتذكر في أمريــكا »فهرنهايــت 9/11«. 

مجلة »الوردة« السورية 2004.
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السينما وستالين

عــى الرغــم مــن أن تاريــخ الســينما مــيء بالشــواهد على المعانــاة التــي تكبدها الســينمائيون 

ــه،  ــة في داخل ــزة الرقابي ــم أو الأجه ــة الحك ــن جــراء تعســف أنظم ــد أو ذاك م ــذا البل في ه

والنتائــج المأســاوية التــي وصمــت  مســرة حياتهــم وطبيعــة ومصائــر أفلامهــم نتيجــة ذلــك. 

غــر أن يوســف فيســاريونوفيتش ســتالين يحتــل في هــذا الجــزء المظلــم مــن تاريــخ الســينما 

مكانــة خاصــة، لا يمكــن اختزالهــا بالصيغــة التقليديــة للتعســف، بــل أنــه وعلاقتــه بالســينما 

ــوس، ولم  ــد اله ــينما إلى ح ــق الس ــتالين كان يعش ــة. فس ــديدة الخصوصي ــرة ش ــكل ظاه يش

تســتطع يومــاً مســؤولياته الكبــرة كزعيــم للاتحــاد الســوفيتي في مرحلــة التغــرات الجذريــة 

للبنــى التحتيــة في البــاد، ولا معاركــه المســتمرة مــع خصومــه، ولا حتــى الحــرب القاســية التي 

ذهــب ضحيتهــا أكــر مــن عشريــن مليــون إنســان، أن تمنــع ســتالين مــن متابعة جميــع الأفلام 

الســوفيتية الجديــدة، ووضــع ملاحظاتــه عليهــا. ومن المعــروف أن الســينمائيين كانــوا أصحاب 

حظــوة لــدى ســتالين، ميزتهــم عــن جميــع المثقفــن العاملــن في مجــالات إبداعيــة أخــرى، إذ 

كانــوا يمنحــون الأوســمة التقديريــة والهدايــا النفيســة بســخاء، عــدا أجورهــم العاليــة، بــل 

ــم حظــي  ــة، وبعضه ــوا شــققاً منفصل ــارزة في الاســتوديوهات الرئيســة امتلك أن الأســاء الب

ــزال  ــذي كان لا ي ــاً(، في الوقــت ال ــورغ حالي ــات حــول موســكو ولينينغــراد )ســان بيترب بفي
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معظــم ســكان الاتحــاد الســوفيتي يعيشــون في شــقق مشــركة. وفي عــام 1941 ظهــرت إلى 

ــم الأول  ــل للفيل ــف روب ــة 100 أل ــا المالي ــغ قيمته ــت تبل ــي كان ــزة ســتالين، الت الوجــود جائ

و50 ألفــاً للفيلــم الثــاني، لتمنــح في العــام نفســه لعــدد كبــر مــن أفــام الثلاثينــات، ولا يقلــل 

مــن حجــم وقيمــة هــذه الجائــزة حتــى تقاســم عــدة أفــام لهــا كــا كان يحــدث في معظــم 

ــة واحــدة بهــذه الظاهــرة الفريــدة  ــه مــن المتعــذر أن نحيــط بمقال ــان. ولا شــك في أن الأحي

ــروس في  ــون الســينمائيون ال ــا النقــاد والباحث ــي أفــرد له ــخ الســينما، الت ــا في تاري مــن نوعه

التســعينات وحدهــا مــن القــرن المنــرم العديــد مــن الكتــب ومئــات المقــالات، مــا يدلــل 

عــى حجمهــا وأهميتهــا وأبعادهــا. ولكــن عــى أن نســلط الضــوء هنــا عــى بعــض الملامــح 

الرئيســية التــي تكتنــف ظاهــرة ســتالين والســينما. 

الرقيب الأول

ــة الســينما في الاتحــاد الســوفيتي،  ــن كان يقــع مبنــى لجن ــد عــن الكرمل في مــكان غــر بعي

ــكان كان  ــذا الم ــام. في ه ــى الأف ــة« ع ــة »الحكومي ــد الفرج ــرة تقالي ــدأت لأول م ــث ب حي

ــوفيتية  ــام الس ــع الأف ــاهدة جمي ــون بمش ــياسي يقوم ــب الس ــاء المكت ــة أعض ــتالين برفق س

الجديــدة ومناقشــتها. ولعلــه لم يحــظ »ناقــد« في تاريــخ الســينما بمثــل تلــك القــدرة الكليــة 

ــك.  ــه الخاصــة كــا حظــي ســتالين بذل ــاً لرؤيت ــر الأفــام وفق ــر مصائ عــى تغي

ــر  ــف مص ــا يتوق ــاً، إذ عليه ــينمائيون جميع ــا الس ــا ويخافه ــات كان ينتظره ــذه الجلس ه
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ــن  ــب م ــا أن يطل ــم ليعــرض في صــالات الســينما، وإم ــق عــى الفيل ــا أن يواف ــم. فإم أفلامه

المخــرج وكاتــب الســيناريو تعديــل الفيلــم بإضافــة مشــاهد عليــه أو حــذف أخــرى منــه، أو 

مــا هــو أبســط مــن ذلــك كلــه، وضــع الفيلــم عــى الرفــوف، أمــا أســوء مــا كان ينتظــر فيلــاً 

غــر مرغــوب فيــه فهــو إتلافــه بصــورة كاملــة.

في البدايــة كان ســتالين يدعــو مخرجــي الأفــام لحضــور هذه الجلســات، مما يضعهــم في مناخ من 

التوتــر العصبــي والقلــق النفــي الــذي لا يحتمــل. فســتالين كان يســتطيع أن ينهض بكل بســاطة 

ويغــادر الصالــة قبــل انتهــاء الفيلــم فيما لــو شــعر بالضجــر أو الانزعاج. ويعــد هذا التــرف بحد 

ذاتــه شــكلاً مــن أشــكال التقييــم النقــدي للفيلــم، الــذي لابــد أن يــرك أثــره المبــاشر عــى مصــره، 

وفي بعــض الأحيــان عــى مصــر مبدعــي الفيلــم أنفســهم. ويقــال أنــه بعــد حادثــة شــهيرة كادت 

أن تــودي بحيــاة المخــرج الكبــر غريغــوري كوزينتســوف أوقــف ســتالين هــذه الدعــوات. فــا أن 

انتهــى أعضــاء المكتــب الســياسي مــن مشــاهدة فيلمــه »شــباب مكســيم« 1934 ـ الــذي ســيصبح 

أحــد أشــهر أفــام هــذه المرحلــة، وأحــد كلاســيكيات الســينما الســوفيتية ـ وأضيئت الصالــة، حتى 

توجــه ســتالين نحوهــم متســائلاً عــن رأيهــم في الفيلــم، لينهــض كالينــن )رئيــس اللجنــة التنفيذية 

المركزيــة لعمــوم روســيا حينــذاك( مدليــاً بوجهــة نظــره قائــاً »نحــن عندمــا صنعنــا الثــورة لم 

نكــن نعــزف عــى القيثــارة« في إشــارة إلى أحــد مشــاهد الفيلــم. عندهــا تلبــد وجه كوزينتســوف، 

وتجمعــت قطــرات مــن العــرق فــوق جبينــه، ليغــرق في كرســيه فاقــداً وعيــه… بعد ذلــك لم يعد 

ســتالين يدعــو المخرجــن إلى هــذه الجلســات عــى الإطــاق. 
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فيــا بعــد تغــر مــكان الفرجــة، وأنتقــل إلى الطابــق الثــاني في الكرملــن، لينســجم مــع هــوس 

ســتالين وعشــقه للســينما، وليصبــح في مقــدوره ومــن دون أي عنــاء مشــاهدة الأفــام وقتــا 

يشــاء، حيــث زودت الصالــة بأحــدث المعــدات وآلات العــرض، وانتصبــت في داخلهــا الكنبــات 

المريحــة والطــاولات المفروشــة بالنبيــذ الجورجــي ومختلــف أنــواع المقبــات. 

إلى هــذه الصالــة الســينمائية الفاخــرة كان وزيــر الســينما طيلــة 15 عامــاً إيفــان غريغوريفيتش 

بولشــاكوف يقــوم شــخصياً بإحضــار الأفــام وعرضهــا عــى ســتالين، وعــن طريقــه كذلــك كانــت 

تصــل توصيــات وتوجيهــات وتعليقــات الأخــر إلى الســينمائيين. ويرجــع البعــض الكثــر مــن 

الفضــل إلى بولشــاكوف في حمايــة عــرات الأفــام مــن طغمــة ســتالين. إذ كان يحــاول مســبقاً 

معرفــة مــزاج القائــد، مــن خــال كلامــه، حركاتــه أو حتــى عــن طريــق حراســه الشــخصيين. 

فــإن لم يكــن ســتالين بمــزاج طيــب، كان يمكــن لأي فيلــم مهــا بــدا »بريئــاً« أن يســبب الإزعــاج 

لــه ويرمــى عــى الرفــوف. مــا كان يدفــع بالوزيــر في مثــل هــذه الحالــة إلى تأجيــل العــرض ـ 

بالطبــع إن لم يكــن مثــل هــذا الفيلــم مطلوبــاً للمشــاهدة دون غــره مــن قبــل ســتالين ـ لتنتقل 

الأفــام بــن مكتــب لجنــة الســينما والكرملــن أســابيع عــدة في بعــض الأحيــان، حتــى يصبــح 

مــزاج القائــد مناســباً لعرضهــا. وكبديــل عنهــا كان بولشــاكوف يعــرض أفلامــاً  أجنبية لــه، خاصة 

وأن عددهــا أصبــح كبــراً بعــد الحــرب عندمــا جلــب الجيــش الأحمــر مــن ألمانيــا أكثر مــن ألفي 

فيلــم أجنبــي، أو يعــرض لــه أحــد أفلامــه المحببــة التــي لم يكــن يمــل مشــاهدتها مثــل »فولغــا 

فولغــا« و»تشــابايف« و»أضــواء المدينــة« و»لينــن في أكتوبــر« و»الفالــس الكبــر«.
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اتجاهات فنية حسب الطلب:

ــام  ــد في ع ــات حــدث انعطــاف جوهــري في الســينما الســوفيتية. إذ انعق ــة العشرين في نهاي

1928 الاجتــاع الحــزبي لعمــوم الاتحــاد الســوفيتي ليناقــش لأول مــرة قضايــا الســينما وآفــاق 

تطورهــا. كان أبــرز مــا خــرج بــه هــذا الاجتــاع قــرارا ًـ مناقضــاً تمامــاً للتوجــه الاشــراكي الــذي 

يفــرض أنــه يدافــع عنــه ـ ينــص عــى تشــجيع ودفــع الســينما التجاريــة إلى الأمــام. وقــد جــاء 

في مجلــة »رابوتــي إ تياتــر« حينــذاك: »الاجتــاع اســتنكر وضــع الإيديولوجيــا في مواجهــة مــا 

هــو تجــاري، مقــراً بعــدم انفصالهــا، وضرورة تواجــد هــذه وتلــك مــن أجــل التطــور الناجــح 

ــوفيتية«.  للسينما الس

ــاً في الســينما الســوفيتية، وانقطاعــاً عــن  ــرى النقــاد أن هــذا القــرار شــكل تحــولاً جذري وي

تقاليدهــا التجريبيــة والفكريــة التــي رســختها في العشرينــات، وتمهيــداً لاتجــاه جديــد 

ــان  مــا لبــث أن عــر عــن نفســه بعــد عــام واحــد مــن هــذا الاجتــاع، عندمــا ظهــر فيل

يعكســان التناقــض القائــم، والــراع بــن الاتجاهــن. الأول فيلــم المخرجــن ليونيــد تراوبــرغ 

وكوزينتســوف »بابــل الجديــدة«، الــذي تــم إخراجــه تحــت التأثــر الواضــح لمقالة آيزنشــتاين 

»البعــد الرابــع في الســينما«، حيــث تابــع المخرجــان تقاليــد الســينما الســوفيتية الثوريــة، ليس 

مــن ناحيــة مضامينهــا فحســب، بــل وقبــل كل شيء بأســاليبها ووســائلها التعبيريــة الجديــدة، 

التــي شــكلت فتوحــات ســينمائية ـ فنيــة حقيقيــة للعــالم بأكملــه، لتأخــذ بالتراجــع في هــذه 

المرحلــة، وهــو مــا يفــر الحملــة الواســعة مــن النقــد والاســتنكار التــي وجهــت إلى الفيلــم. 
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أمــا عــى الجهــة المقابلــة فقــد بــدا الوضــوح والطابــع القصــي للــرد والمضمــون البوليــي 

ــة  ــكا ـ صاحب ــفيتوزاروف »تان ــرج س ــم المخ ــه فيل ــز ب ــا تمي ــم م ــخصيات أه ــاطة الش وبس

الحانــة«. 

مــن المؤكــد أنــه لا يمكــن النظــر إلى تحــولات هــذه المرحلــة بصــورة منفصلــة عــن الإفــرازات 

ــان  ــق »إنس ــا خل ــب عينيه ــة نص ــذ البداي ــت من ــي وضع ــر، الت ــورة أكتوب ــة لث الإيديولوجي

جديــد« منســجم في وعيــه وســلوكياته مــع المجتمــع الاشــراكي ومنظومتــه الأخلاقيــة الجديدة. 

هــذا التوجــه وإن وجــد انعكاســاته في ســينما العشرينــات، فأنــه بــدأ ينحــى مــع نهايــة هــذا 

العقــد نحــو تفكيــك الــولاءات الأسريــة التقليديــة لصالــح الــولاء للمجتمــع، ومــن ثــم الدولــة، 

فالحــزب وأخــراً إلى قائــده ســتالين.  

فقــد أصبــح مألوفــاً في أفــام الثلاثينــات التضحيــة بالعشــيق كــا في فيلــم »الوحيــدة« 1931 

للمخرجــن كوزينتســوف وتراوبــرغ و»البطاقــة الحزبيــة« 1936 لإيفــان بيريــف، أو بالزوجــة 

في »لقــاءان« 1932 لياكــوف أورينــوف، أو بالــزوج في »الفلاحــون« 1934 لفريــدرخ إرملــر، أو 

بالابــن في »الوطــن« 1939 لنيقــولاي شــينغيلايا. ولم يعــد أمــراً مســتهجناً أن يقــوم الشــخص 

ــا دام أي  ــدة، م ــط الجدي ــا في ســبيل الرواب ــة به ــة، والتضحي بالتخــي عــن روابطــه التقليدي

ــوف  ــم دزيغــا فيرت ــة الســوفيتية. ويظهــر فيل ــد يكــون مصــدر خطــر عــى العائل شــخص ق

ــتالين(   ــن س ــة ع ــجيلية القليل ــام التس ــد الأف ــو أح ــد« 1936 )وه ــة مه ــجيلي » أغني التس

كنمــوذج صــارخ للمفهــوم الجديــد لهــذه العائلــة.
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الفيلــم عــن مشــاركة ســتالين في المؤتمــر النســائي لعمــوم الاتحــاد الســوفيتي، والطريــف أنــه 

الرجــل الوحيــد فيــه )باســتثناء لقطــة متواضعــة لفوراشــيلوف في زاويــة الــكادر(، أمــا مــن 

تبقــى فجميعــاً مــن النســاء. اللــواتي يظهــرن وهــن يمارســن مختلــف أنــواع النشــاطات: الغناء، 

ــق  ــج يضي ــرارات. بالتدري ــادة الج ــة، قي ــات الرياضي ــر في المهرجان ــات، الس ــوط بالمظ الهب

الفضــاء الفيلمــي، وتظهــر أم تقــدم لابنتهــا كتابــاَ وتوصيهــا أن تمــي إلى حيــث يأخذهــا هــذا 

الكتــاب، إلى المدينــة حيــث يعيــش »أكــر النــاس حكمــة، وأكثرهــم عدالــة«، مشــرة لابنتهــا 

إلى الطريــق، فتظهــر موســكو، الكرملــن، قــر المؤتمــرات وســتالين عــى المنصــة. فيبــدو وكأنه 

الأب الأوحــد وســط هــذا الحشــد مــن النســاء. بعــد ذلــك تتكــرر مشــاهد ســتالين والنســاء 

مــن حولــه، وتتداخــل مونتاجيــاً مــع مشــاهد الأطفــال لتتبلــور بالتدريــج الصــورة الرمزيــة 

لأبويــة ســتالين، حتــى تــكاد تخلــق وهــاً بواقعيتهــا. 

في نهايــة الثلاثينــات لم يعــد مــن الصعــب أن يتقبــل المشــاهدون الأفــام التــي تتحــدث عــن 

ــة  ــا نوســينوفا أنهــا كانــت »ضروري ــرى الناقــدة ناتالي ــة في صفــوف الحــزب، والتــي ت الخيان

بالنســبة للســلطات مــن أجــل تهيئــة الوعــي الشــعبي لتبريــر عمليــات التطهــر والاضطهــاد 

في صفــوف الحــزب«. في هــذا الســياق اكتســب فيلــم »المواطــن العظيــم « لفريدريــخ إرملــر 

ــد  ــى العق ــوء ع ــلط الض ــتالين، إذ س ــبة لس ــة بالنس ــة خاص ــه 1938 ـ 1939 أهمي في جزئي

الأخــر مــن حيــاة القائــد الســياسي الشــهير كــروف )أتخــذ في الفيلــم أســم شــاخوف(، عــن 

صراعــه مــع القــوى المعاديــة، وصعــوده في الحــزب، وأخــراً مقتلــه عــى يــد أعــداء الثــورة.
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لكــن كــروف القائــد الشــعبي والمنافــس القــوي لســتالين لم يقتــل عــى يد »أعــداء الثــورة« في 

واقــع الأمــر، ومــن المعــروف أن المتهــم الأول بقتلــه هــو ســتالين نفســه، الــذي بــدأ في هــذه 

الفــرة عمليــات واســعة مــن القمــع والاضطهــاد في البــاد. 

بالتــوازي مــع هــذا التيــار في الســينما الســوفيتية، وكنتيجــة لقــرارات الاجتــاع الحــزبي لقضايا 

الســينما آنــف الذكــر، ظهــرت إلى الوجــود موجــة الأفــام الكوميديــة والاســتعراضية في هــذه 

الســنوات. فبعــد عــودة المخــرج غريغــوري الكســندروف مــن الخــارج عــام 1932، الــذي كان 

يعمــل حتــى ذلــك الحــن كمخــرج مســاعد لآيزينشــتاين، ســأله ســتالين فيــا لــو كان يرغــب 

ــره.  ــرح« حســب تعب ــف والم ــن الخفي ــذي »يحــب الف ــات الشــعب ال ــتجابة لمتطلب في الاس

وفي خريــف العــام ذاتــه أقيــم اجتــاع حــره كتــاب الســيناريو والمخرجــون الســينمائيون، 

أشــار إليــه الكســندروف في مذكراتــه كاتبــاً: »قيــل لنــا أن المشــاهدين يطالبــون في رســائلهم 

بالكوميديــات الناطقــة، الغائبــة تقريبــاً عــن شاشــاتنا. جــرى الحديــث عــن الأفــام الموســيقية 

التــي يجــب أن تزيــح الكوميديــات الترفيهيــة القديمــة وتحــل مــكان كوميديــا الفــارس فارغــة 

المضمــون… كان ذلــك طلــب اجتماعــي جديــد«.

ــا موســيقية »هارمونيــكا« بتوقيــع  ــاء عــى ذلــك الطلــب ظهــرت عــام 1934 أول كوميدي بن

المخــرج إيغــور سافتشــينكو، وأول أفــام المخــرج الكســندروف »فتيــان مرحــون«، الــذي مــا 

ــت شــهراً في  ــي قضي ــاً »أشــعر كأنن ــور قائ ــى الف ــه ع ــى أعجــب ب أن شــاهده ســتالين حت

ــذا  ــن له ــم ممثل ــف أعظ ــان بيري ــندروف وإيف ــوري الكس ــان غريغ ــد المخرج ــازة«. ويع إج
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ــر أفــام الكســندروف: »الســرك« 1936،  ــدا واضحــاً تأث ــن أســلوبيهما. إذ ب ــار رغــم تباي التي

ــا  ــابه بنيته ــوود، وتش ــه إلى هولي ــرق« 1940 برحلت ــق الم ــا« 1938، »الطري ــا فولغ »فولغ

الفنيــة إلى حــد كبــر بأفــام الميــوزكال الأمريكيــة، بــل وتمثــل بطلتهــا الممثلــة الشــهيرة لوبــوف 

أرلوفــا )زوجــة المخــرج( النمــوذج الكلاســيكي لنجــات هوليــوود. في المقابــل اعتمــدت أفــام 

بيريــف :»العــروس الغنيــة« 1938، »ســائقو الجــرارات« 1939، »مربيــة الخنازيــر والراعــي« 

1941 الموضوعــات الفلكلوريــة، التــي كانــت تنتهــي دومــاً بــزواج البطــل والبطلــة، بعــد أن 

يكتســبا إعجــاب بعضهــا البعــض عــن طريــق تفــاني كل منهــا في العمــل. 

ــذي  ــرح ـ ال ــوح في الط ــاطة والوض ــو البس ــه نح ــض، والتوج ــور العري ــعي إلى الجمه إن الس

أكــد عليــه المخــرج ســرغي فاســيليف )بالإضافــة إلى آخريــن( في اجتــاع للســينمائيين عــام 

1935 قائــاً: »أنــا أعتقــد أنــه إذا كنــا نتكلــم بلغــة غــر مفهومــة لنــا نحــن أنفســنا، فنحــن 

لا نملــك الحــق في التكلــم بــذات اللغــة مــع الجمهــور. لهــذا الســبب تبــدو قضيــة البســاطة 

إحــدى القضايــا الأساســية« ـ أدى إلى ازدهــار الميلودرامــا وتغلغــل عناصرهــا في شــتى الأجنــاس 

الفيلميــة في هــذه المرحلــة، بمــا فيهــا الأفــام التاريخيــة ـ الثوريــة، أو أفــام الســرة الذاتيــة 

ــن  ــال تشــابايف وشــورس وســفيردلوف وبارخومينكــو الذي ــة أمث عــن أبطــال الحــرب الأهلي

ــه  ــا ديمشــيتس إلى أن ــينمائية نين ــدة الس ــال. وتشــر الناق ــة الح ــم وجــود بطبيع ــد له لم يع

ــتنتاجات  ــة عــى وجــه الخصــوص ـ الوضــوح والاس ــا الوعظي ــذاك جوانبه »اســتخدمت حين

ذات المعنــى الواحــد… انتصــار الخــر وإذلال الــر«. هــذا الــر الذيــن كان يجســده كقاعدة 
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عامــة في الأفــام أعــداء الثــورة والوطــن، الذيــن يمكــن أن يظهــروا في أحيــان كثــرة »كأعــداء«، 

لمجــرد أن ســتالين يراهــم بهــذه الصــورة، كــا ظهــر بوخاريــن ـ أحــد منظــري وقــادة الثــورةـ 

والــذي أعــدم عــام 1938 في فيلــم ميخائيــل روم »لينــن في عــام 1918« كشــخص ضالــع في 

محاولــة اغتيــال لينــن. 

غــر أن الميلودرامــا تجلــت بالشــكل الأمثــل في تلــك الموجــة مــن الأفــام الغنائيــة الكوميديــة 

التــي أخــرج أهمهــا الكســندروف وبيريــف بحرفيــة تقنيــة وجمالية عاليــة، واســتطاعت الوصول 

بســهولة إلى قلــوب ملايــن المشــاهدين. لتعــر بدقــة عــن شــعار المرحلــة الــذي أطلقــه ســتالين: 

»الحيــاة أصبحــت أفضــل، الحيــاة أصبحــت أكــر مرحــاً«، إذ بــدت الحيــاة فيهــا كــا أراد النــاس 

لهــا أن تكــون وليســت كــا هــي في واقــع الحــال، ولا يمكــن اختــزال دورهــا في الجانــب الدعــائي 

ولا التوقــف عنــد مغزاهــا الإيديولوجــي فحســب، إذ أن أفــام هــذا التيــار اســتطاعت حقــاً أن 

تجعــل حيــاة الشــعب الســوفيتي ـ الــذي لم يقــل عشــقه للســينما عــن ســتالين ـ أســهل وأجمــل 

بمنحــه الأمــل والإحســاس بالحريــة، فقــد اســتطاعت هــذه الســينما أن تخلــق لهم عالمــاً متكاملاً 

مــن الأوهــام، مختلفــاً عــن الواقــع وموازيــاً لــه، ولا أحــد يســتطيع أن يجــزم كــم مــن الزمــن 

عــاش »الســوفييت« في إطــار ازدواجيــة الســينماـ الواقــع، ومتــى خرجــوا منها. 

تغيير الأفلام:

بالطبــع عــرف تاريــخ الســينما عــدداً غــر قليــل مــن التنــازلات التــي كان يضطــر الســينمائيون 
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إلى تقديمهــا تحــت ضغــط الرقابــة، والقيــام بالعديــد مــن التغــرات في أفلامهــم كي تنفــذ إلى 

صــالات العــرض، بمــا في ذلــك الســينما الأمريكيــة نفســها، التــي رزحــت لأكــر مــن ثلاثــة عقود 

تحــت نظــام هايــز الرقــابي، ودخــل في موســوعاتها الســينمائية مصطلــح »عــرة هوليــوود«، 

الذيــن كانــوا أول مــن أوقفــوا أثنــاء حملــة مــاكارثي الموجهــة ضــد الســينمائيين الشــيوعيين 

واليســاريين. ولكــن أن تتعــرض أفــام لا تخــرج في طرحهــا عــن الســياق الفكــري والإيديولوجي 

للدولــة إلى التغيــر، وفقــاً لرؤيــة قائــد هــذه الدولــة بالــذات، فهــذا أمــر لم يتكــرر كثــراً في 

تاريــخ الســينما، وكان أحــد أعلامــه بامتيــاز يوســف ســتالين وضحيتــه الســينما الســوفيتية.   

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه التغيــرات لم تكــن تحــدث في الســيناريوهات، وخــال المراحــل 

ــر  ــن تصوي ــاء م ــد الانته ــى بع ــم حت ــت تت ــا كان ــراً م ــل كث ــام فحســب، ب ــة للأف التحضيري

الفيلــم وإنجــازه بالكامــل، كــا هــي الحــال مــع فيلــم »الحــرس الفتــي« للمخــرج ســرغي 

غيراســيموف، الــذي مــا أن انتهــى منــه محتفــاً مــع أصدقائــه بهــذه المناســبة، حتــى اســتدعاه 

ســتالين في اليــوم الثــاني بعــد مشــاهدته لــه، ليــدلي بملاحظاتــه »القيمــة« حولــه، الأمــر الــذي 

ــك،  ــا كذل ــة المقتبــس عنه ــل والرواي ــم فحســب، ب ــة لا تهاجــم الفيل انعكــس لاحقــاً في مقال

والتــي نــال عنهــا الكاتــب ألكســندر فادييــف جائــزة ســتالين!! 

ويمكــن القــول  أنــه في كثــر مــن الأحيــان كانــت المقــالات النقديــة الســينمائية، التــي تنــر في 

صحيفــة البرافــدا الناطقــة الرســمية بلســان حــال اللجنــة المركزية للحــزب، تعكس بهــذا القدر 

أو ذاك مــزاج ســتالين وانطباعاتــه عــن الفيلــم الــذي تتعــرض لــه. وهكــذا قــام غيراســيموف 
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ــة الســيناريو، وخــال ســتة أشــهر  ــادة كتاب ــة« لســتالين بإع ــاء عــى »الملاحظــات النقدي بن

كاملــة قــام فريــق العمــل بإعــادة التصويــر والمونتــاج ليعــرض الفيلــم أخــراً عــى الجمهــور. 

ــر« بمناســبة مــرور  ــن في أكتوب ــل روم فيلمــه »لين ــال أخــر. في عــام 1937 أخــرج ميخائي مث

ــى مــرح البولشــوي بحضــور  ــرة الأولى ع ــرض للم ــر، وع ــورة أكتوب ــى ث ــاً ع ــن عام عشري

ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــر في ــم الكب ــدوا إعجابه ــن أب ــياسي الذي ــب الس ــاء المكت ــتالين وأعض س

الظــروف التقنيــة الســيئة جــداً التــي عــرض فيهــا، والتــي تحــدث عنهــا روم مطــولاً في كتابــه 

ــادة  ــد شــاهدوه كالع ــوا ق ــب الســياسي كان »قصــص شــفهية«، إذ أن ســتالين وأعضــاء المكت

مســبقاً في صالــة الكرملــن. في اليــوم الثــاني بــدأ العــرض الجماهــري للفيلــم في صــالات البــاد، 

لكــن مــا أن عــاد روم إلى منزلــه بعــد انتهــاء المســرة المخصصــة ليــوم  الثــورة، واســتلقى نائمــاً 

بضــع ســاعات حتــى أيقظتــه زوجتــه، بطلــب مــن مديــر الإدارة المركزيــة للســينما بوريــس 

شومياتســي )أعــدم عــام 1938( الــذي أرســل ســيارة لإحضــاره عــى وجــه السرعــة. هنــاك 

ـ يــروي روم في كتابــه المذكــور ـ تقــدم شومياتســي منــه قائــاً »لقــد شــاهد اليــوم يوســف 

فيســاريونوفيتش الفيلــم مــرة أخــرى بعــد المســرة، وطلــب أن أنقــل إليــك، أنــه دون اعتقــال 

الحكومــة المؤقتــة واقتحــام القــر الشــتوي لــن يكــون واضحــاً ســقوط الحكومــة البرجوازيــة 

في روســيا، يجــب تصويــر اقتحــام القــر الشــتوي واعتقــال الحكومــة المؤقتــة«. فتعجــب روم 

متســائلاً كيــف ومتــى، فالفيلــم أصبــح عــى شاشــات العــرض. فأجابــه شومياتســي »الفيلــم 

ــذ ســاعة«…  ــع الصــالات من ــن جمي ــه م ــم وتمــت إزالت ــا له ــد عــى الشاشــات، أبرقن لم يع
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»ولكنهــا فضيحــة« اســتنكر روم، عندهــا طمأنــه شومياتســي قائــاً: »لا توجــد أيــة فضيحــة. 

ســوف ينــر بــاغ خــاص عــن تــاس )وكالــة الأنبــاء( في الصحــف ـ إنــه الآن قيــد التحضــرـ 

ــه أن  ــع، ولكــن علي ــاج فيلــم لامــع بســيناريو رائــع وإخــراج رائــع وأداء تمثيــي رائ عــن إنت

يكــون أفضــل بعــد... يجــب تصويــر القــر الشــتوي. وأنــت ســتصوره…«. 

وهكــذا بنــاء عــى رغبــة ســتالين الشــخصية تــم مــن جديــد جمــع طاقــم الممثلــن والفنيــن 

ــن  ــل م ــارس، والعم ــن الكومب ــة م ــرة اللازم ــة الكب ــود البشري ــة إلى الحش ــه، بالإضاف بأكمل

جديــد عــى الفيلــم. 

أفلام لا تجد طريقها إلى الشاشة:

ــه  ــادرة  1924ـ 1953«، وقبل ــينما المص ــوان »الس ــاب بعن ــيا كت ــر في روس ــام 1996 ظه في ع

بثلاثــة أعــوام كتــاب أخــر بعنــوان »الأفــام الممنوعــة«، والاثنــان يبحثــان بصــورة خاصــة في 

مصائــر الأفــام التــي أنتجــت خــال حقبــة ســتالين. الأمــر الــذي يشــر إلى العــدد الكبــر مــن 

ــة ولم تجــد طريقهــا إلى شاشــات  ــاً عــى رفــوف الرقاب ــزوت طوي الأفــام التــي تــررت وان

الســينما، وإن حالــف الحــظ بعضهــا وبقيــت لتعــرض في أزمنــة أخــرى، فقــد جانــب الحــظ 

بعضهــا الآخــر، ولم يعــد لهــا وجــود عــى الإطــاق. رغــم ذلــك ثمــة ســؤال كبــر يطــرح نفســه 

في هــذا الســياق: مــا الــذي تجــرأت ونطقــت بــه هــذه الأفــام كي تمنــع أو تتلــف بالكامــل، 

في زمــن كانــت تكفــي مجــرد الشــبهة في عــدم الــولاء للدولــة ـ علــاً بــأن هــذه الشــبهة قــد 
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تنشــأ عــن اختــاف في الرؤيــة، أو للوقــوع في أسر النازيــن، أو بســبب تقريــر صغــر ـ كي يقبــع 

الشــخص ســنوات في المعتقــل، أو يرمــى بالرصــاص. 

وتبــدو الإجابــة الكاملــة والشــافية عــن هــذا الســؤال صعبــة ومعقــدة للغايــة، إذ لم يســتطع 

ــي  ــة الت ــباب المعلن ــة الأس ــوم معرف ــى الي ــروس حت ــينمائيون ال ــون الس ــون والمؤرخ الباحث

أدت إلى منــع الكثــر مــن الأفــام، ويعــود ذلــك إلى عــدم توافــر أي وثائــق أو تقاريــر تشــر 

إليهــا. في مثــل هــذه الحالــة كل مــا يســتطيعه المــرء هــو مجــرد التكهــن بالأســباب، كــا هــو 

ــن  ــذي ســحب م ــتولبر، ال ــاة« 1940 للمخــرج الكســندر س ــون الحي ــم »قان ــع فيل ــال م الح

صــالات الســينما بعــد عــرة أيــام مــن بــدء عرضــه إثــر مقالــة نــرت في صحيفــة البرافــدا 

بعنــوان »الفيلــم المزيــف«. ويعتقــد أن ســبب المنــع هــو أن ســتالين وجــد في بطــل الفيلــم 

إشــارة واضحــة إلى الأمــن العــام للجنــة المركزيــة للكومســمول )اتحــاد الشــباب( الكســندر 

كوســاريف الــذي أعدمــه عــام 1939. أمــا الجــزء الثــاني مــن فيلــم المخــرج لوكــوف »الحيــاة 

الكبــرة« 1946 فــرى البعــض أنــه منــع لواقعيتــه الصارمــة، والاهتــام الكبــر الــذي أظهــره 

الفيلــم بالجانــب الفــردي في الشــخصيات!! 

عــدا ذلــك لا أحــد يســتطيع الجــزم في أن الأســباب الحقيقيــة للمنــع هــي ذاتهــا المدونــة في 

الوثائــق المتوافــرة. لكــن عمومــاً لم تكــن هــذه الأفــام متناقضــة في توجهاتهــا عــن سياســة 

ــة  ــبه حرفي ــورة ش ــتجب بص ــا لم تس ــر أنه ــا في الأم ــا، وكل م ــة وإيديولوجيته ــة العام الدول

ــن  ــدث م ــا كان يح ــاً م ــك غالب ــة، وذل ــات المعالج ــة للموضوع ــا المفترض ــا وحلوله لمتطلباته
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دون قصــد، وإنمــا لعــدم قــدرة الســينمائيين دائمــاً عــى التكهــن أو المعرفــة الدقيقــة بهــذه 

المتطلبــات والحلــول. دون أن يعنــي ذلــك أنــه لم تكــن ثمــة أفــام قدمــت رؤيــة مختلفــة في 

طــرح موضوعــات تقليديــة، كــا في فيلــم المغامــرات للمخــرج نيقــولاي شبيكوفســي »وجــه 

ــباب  ــن الأس ــن ب ــة، وكان م ــرب الأهلي ــن الح ــه في زم ــري أحداث ــذي تج ــوف« 1929، ال مأل

ــن خــال  ــم م ــج في الفيل ــة تعال ــن العــرض هــو أن »الحــرب الأهلي ــه م ــي أدت إلى منع الت

جوانبهــا الكريهــة والمظلمــة: السرقــة، القــذارة، بلاهــة الجيــش الأحمــر والســلطة الســوفيتية 

ــة التفتيــش. رغــم أن هــذا الطــرح قــد يكــون  المحليــة…« بحســب مــا جــاء في كتــاب لجن

ــة  ــا بيئ ــكل إفرازاته ــة ب ــرب الأهلي ــق الح ــث تخل ــم ـ حي ــي للفيل ــس الفيلم ــاً بالجن مرتبط

مناســبة لأفــام المغامــرات ـ وتركيبــة البطــل كإنســان ســاذج ينظــر إلى الأحــداث مــن خــال 

ــات ذات صبغــة سياســية.  ــه البســيطة والمحــدودة، أكــر مــن ارتباطــه بغاي رؤيت

ــي  ــع موجــة الاســتنكار الت ــام 1940 م ــول ع ــا في أيل ــع إلى ذروته ــت حمــات المن ــد وصل لق

ــع  ــام في جمي ــن الأف ــرة م ــة كب ــل بمجموع ــق العم ــاة«، إذ أغل ــون الحي ــم »قان ــا فيل أثاره

اســتوديوهات البــاد. ليعلــن بعــد نصــف عــام أندريــه ألكســندروفيتش جدانــوف أمــن سر 

اللجنــة المركزيــة لشــؤون الإيديولوجيــا عــن رغبتــه في الاجتــاع بالســينمائيين قائــاً: »نحــن 

ــن  ــا لا يمك ــف يصحــح م ــم، لكــن كي ــش كل فيل ــألم، نناق ــم، نت ــا نتعــذب لأجــل كل فيل هن

تصحيحــه… المخرجــون منقطعــون تمامــاً عــن حياتنــا وعــن الشــعب… أنــا أرى أنــه يجــب 

دعــوة الســينمائيين إلى اللجنــة المركزيــة… علينــا أن نســتوضح كيــف تلقــن التربيــة السياســية 
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في أوســاطهم؟ مــن يقــوم هنــاك بتربيتهــم؟ مــن يوجههــم؟«. 

هــذه الكلــات التــي مــن الصعــب تقبلهــا اليــوم ألا كطرفــة ســمجة، لا أحــد يعلــم كيــف 

ــد  ــا بالتأكي ــرب. ولكنه ــولا الح ــوفيتية ل ــينما الس ــق للس ــور اللاح ــى التط ــتؤثر ع ــت س كان

ــذي ترتــب عــى الســينمائيين العيــش  ــاخ الســياسي العــام ال ــدة عــن المن ــا فكــرة جي تعطين

ــه.  ــداع في والإب

لم يكــن المنــع يســتثني أحــداً مهــا بلغــت مكانتــه الفنيــة، فهنــاك عــدد مــن أبــرز المخرجــن 

ــاس  ــا: »أن ــر منه ــع، نذك ــم للمن ــت أفلامه ــع تعرض ــالم أجم ــن في الع ــوفييت والمعروف الس

بســطاء« 1945 للثنــائي الشــهير كوزينتســوف وتراوبــرغ، »الأنصــار الصغــار« 1942 للمخــرج 

ــي«  ــيليف، »وطن ــوة فاس ــينا ج2« 1942 للأخ ــن تساريتس ــاع ع ــينكو، »الدف ــور سافتش إيغ

ــة  ــس، »القتل ــف خيفيت ــي ويوس ــندر زارخ ــن ألكس ــو« 1950 للمخرج ــواء باك 1933 و»أض

يخرجــون إلى الطريــق« 1942 لفيســفولد بودوفكــن، »الأنــوار فــوق روســيا« 1950 لســرغي 

ــش.  يوتكيفيت

ــب الموســيقار  ــر. يكت ــب الأك ــن الرقي ــج م ــر ســرغي آيزينشــتاين لم ين ــى المخــرج الكب حت

الشــهير شوســتاكوفيتش في مذكراته:»قــرار ســتالين كان قانونــاً، إذا أعطــى أمــراً بتصويــر فيلــم 

صــوروا الفيلــم، إذا أمــر بتوقيــف التصويــر أوقفــوه…، وإذا أمــر بإتــاف فيلــم صنــع للتــو 

أتلفــوه… وهكــذا بأمــر مــن ســتالين أتلــف فيلــم آيزينشــتاين »مــرج بيجــن« 1937«. ولم 

يبــق مــن هــذا الفيلــم اليــوم ســوى كادرات مقتطعــة مــن مشــاهده، احتفــظ بهــا حينــذاك 
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المونتــر توبــاك بطلــب مــن المخــرج نفســه، لتجمــع في عــام 1968 وتحــول إلى فوتــو فيلــم. 

ــزة  ــى جائ ــاز جــزؤه الأول ع ــذي ح ــب« 1944 ال ــان الرهي ــت »إيف ــع الصي ــه ذائ ــا فيلم أم

ســتالين مــن الدرجــة الأولى عــام 1946، فقــد رفــض جزئــه الثــاني في آب/أغســطس مــن العــام 

نفســه، ولم يعــرض إلا في عــام 1958. بالطبــع المفارقــة تبــدو كبــرة، فــا الــذي أعجــب ســتالين 

بــه في الجــزء الأول إلى درجــة منحــه جائزتــه، وأزعجــه في الجــزء الثــاني إلى درجــة منعــه مــن 

العــرض. 

حتــى اليــوم يــرى البعــض أن الجــزء الأول كان نوعــاً مــن التملــق الرخيــص لســتالين، وتبريــراً 

صريحــاً للجرائــم التــي ارتكبهــا: فكــا قطــع إيفــان الرابــع رقــاب الإقطاعيــن الكبــار بحجــة 

ــورة  ــاً عــن الث ــك صفــى ســتالين »أعــداء الوطــن« دفاع ــاع عــن روســيا العظيمــة، كذل الدف

ــم  ــة مخالفــة. فالفيل ــن ينظــرون إلى الأمــر مــن زاوي ــاداً آخري ــة الاشــراكية. لكــن نق والدول

ــة مرتبطــة بحجــم الســيناريو والزمــن الفيلمــي  ــة بحت ــة أجــزاء لأســباب تقني قســم إلى ثلاث

الطويــل الــازم لإنجــازه. وقــد قــام آيزنشــتاين أثنــاء تحضــره للســيناريو بدراســات تاريخيــة 

ــة هــذا  ــد مــن الطغــاة في العــالم لفهــم شــخصية إيفــان الرهيــب، وغاي معمقــة عــن العدي

الفيلــم كــا يــرى هــؤلاء النقــاد تشريــح شــخصية الطاغيــة، والآليــة التــي تقــوم مــن خلالهــا 

تدريجيــاً ـ حتــى في أفضــل نماذجهــا الإيجابيــة ـ بتدمــر ذاتهــا والبــاد التــي تحكمهــا معهــا، 

مــا شــكل في نهايــة المطــاف إدانــة واضحــة لنظــام ســتالين نفســه. الأمــر الــذي لم يكــن مــن 

ــتاين  ــوم آيزنش ــم إلى أن يق ــن الفيل ــاني م ــزء الث ــه للج ــه، ومنع ــر إدراك ــى الأخ ــب ع الصع



93

بالتعديــات اللازمــة التــي أوجزهــا ســتالين في لقائــه معــه قائــاً: »إيفــان الرهيــب كان شــخصاً 

قاســياً جــداً. لا بــأس في إظهــار أنــه كان قاســياً، ولكــن يجــب عــرض الأســباب التــي اقتضتــه 

ــد في  ــم إيفــان الرهيــب، يري ــره لجرائ لأن يكــون قاســياً«. لقــد كان ســتالين مــن خــال تبري

ــات  ــه إيجــاد مــرر لجرائمــه هــو. لكــن آيزينشــتاين مــات دون أن ينفــذ توصي الوقــت ذات

ســتالين، ومــات ســتالين مــن بعــده بخمســة أعــوام، وبقــي »إيفــان الرهيــب« علامــة بــارزة في 

الســينما الســوفيتية والعالميــة.  

 

ستالين في السينما:

تعــد شــخصية ســتالين إحــدى الشــخصيات التاريخيــة الأكــر حضــوراً في الســينما على مســتوى 

العــالم. ووفقــاً لإحــدى الإحصائيــات يحتــل ســتالين المرتبــة الخامســة بــن الشــخصيات 

التاريخيــة مــن حيــث الحضــور في الأفــام بـــ 38 فيلــاً بعــد نابليــون )194( والمســيح )147( 

ــر )74(. ــن )86( وهتل ولين

ومعظــم هــذه الأفــام صــورت خــال حياتــه في الفــرة الممتــدة مــن عــام 1937 حتــى عــام 

1953. علــاً أن عــدداً لا بــأس بــه مــن هــذه الأفــام صنعهــا كبــار المخرجــن الســوفييت في 

تلــك المرحلــة، نذكــر منهــا »لينــن في أكتوبــر« 1937 و»لينــن عــام 1918« 1938لميخائيل روم، 

و»الرجــل ذو بندقيــة« 1938 و»ياكــوف ســفيردلوف« 1940 لســرغي يوتكيفيتــش، »ناحيــة 

فيبــورغ« 1938 لكوزينتســيف وتراوبــرغ، »الســيبيريون« 1940 لليــف كوليشــوف، »فالــري 
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تشــكالوف« 1941 لميخائيــل كالاتــوزوف، »يدعــى ســوخا ـ باتــور« 1942 لزارخــي وخيفيتــس، 

ــة الثالثــة« 1948 لإيغــور  »الدفــاع عــن تساريتســينا ج1« 1942 للأخــوة فاســيليف، »الضرب

سافتشــينكو، »معركــة ســتالينغراد« 1949 لفلاديمــر بيــروف. 

ــن للحــزب  ــد المؤتمــر العشري ــوا بع ــر أن معظــم هــؤلاء المخرجــن قام ــر بالذك ــن الجدي وم

الشــيوعي عــام 1956، بقــص الكثــر مــن المشــاهد التــي احتــوت شــخصية ســتالين في أفلامهم، 

ــة. مــا أســاء في بعــض الأحيــان إلى مونتــاج الفيلــم،  وخاصــة تلــك المتزلفــة بطريقــة مبتذل

وأضــاع الكثــر مــن الــكادرات الهامــة مــن وجهــة نظــر الأرشــيف. بــل إن بعضهــم فعــل ذلــك 

قبــل المؤتمــر بســنوات. إذ روى المخــرج غينريــخ غابــاي للمشــاركين في ســيمبوزيوم »الســينما 

ــة أعــوام، كيــف دخــل ذات  ــل ثلاث ــوز الفرنســية قب ــة تول ــم في مدين ــذي أقي الســتالينية« ال

أمســية مــن عــام 1953 إلى غرفــة المخــرج روم في المعهــد، بعــد أن لاحظهــا مضــاءة في ســاعة 

متأخــرة، فشــاهده منهمــكاً بالعمــل فــوق شريــط ســينمائي، فســأله: »ميخائيــل إيليتــش مــا 

الــذي تفعلــه…؟« فأجابــه روم عــى الفــور: »مــا الــذي أفعلــه؟ إننــي أقــص ســتالين«.  

ــم الناطــق الأول في الســينما  ــل تشــياوريلي ـ صاحــب الفيل ويعــد المخــرج المعــروف ميخائي

الجورجيــة ـ أبــرز مــن مجــد شــخصية ســتالين في الأفــام الأربعــة التــي صنعهــا عنــه، وبمراقبــة 

ــن  ــداً م ــاً واح ــياوريلي فيل ــرج تش ــام 1951 أخ ــى ع ــام 1938 وحت ــن ع ــه. فم ــاشرة من مب

ــن الدرجــة  ــتالين م ــز س ــنة عــى خمــس جوائ ــي عــرة س ــاز خــال اثنت ــتالين، وح ــر س غ

الأولى، ثلاثــة منهــا لأفلامــه »الســتالينية« وهــي »الشــعلة العظيمــة« 1941، »القســم« 1947، 
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ــدأت  ــه مــع فيلمــه »الشــعلة العظيمــة« ب ــاد أن ــرى بعــض النق ــن« 1950. وي »ســقوط برل

تتغــر صــورة لينــن في الســينما تمامــاً، إذ أخــذ يظهــر كشــخص عاجــز عــن الفعــل مــن دون 

ســتالين ـ ذراعــه الأيمــن ومستشــاره، المدافــع عنــه وحاميــه الأول، ليحتــل بالتدريــج مكانــه 

نهائيــاً. ومــن الجديــر بالذكــر أن الناقــد الفرنــي أندريــه بــازان توقــف في مقالــة شــهيرة لــه 

بعنــوان »أســطورة ســتالين في الســينما الســوفيتية« عنــد تلــك الصــورة الميثيالوجيــة لســتالين 

التــي رســمها تشــياوريلي في أفلامــه.

ــى  ــاً يدع ــاً مسرحي ــة كان ممث ــوفيتية والعالمي ــينما الس ــتالين في الس ــل أدى دور س أول ممث

ســيميون غولدشــتاب في فيلــم »لينــن في أكتوبــر«. ولم يكــن غولدشــتاب نجــاً معروفــاً، ولم 

ــه في  ــا كوســتيوكوفيتش إلى أن ــدة ماري ــدور. وتشــر الناق ــه هــذا ال ــك بعــد أدائ ــح كذل يصب

مرحلــة لاحقــة أخــذوا يتجنبــون ذكــر اســمه في المقــالات، وحــذف مــن الوثائــق الســينمائية. 

وحتــى اليــوم لــن نجد اســاً وتعريفــاً بهذا الممثــل في معظم الموســوعات العامة والســينمائية، 

ــة الســينمائي. وفي الموســوعتين اللتــن ظهــر اســمه فيهــا )دون  ــل حتــى في أرشــيف الدول ب

أي  تعريــف( ظهــرت أربعــة أفــام لــه لا غــر، إذ أدى غولدشــتاب دور ســتالين بعــد ذلــك في 

فيلــم المخــرج يفيــم دزيغــان »فرقــة الخيالــة الأولى« 1941 وفيلــم المخــرج ليونيــد لوكــوف 

»ألكســندر بارخومينكــو« 1942. وإذا كان مــن الواضــح أن المشــاهدين اليــوم لــن يــروا هــذا 

ــه، فلــم يكــن  الممثــل في فيلــم »لينــن في أكتوبــر« بعــد أن حــذف روم مشــاهد ســتالين من

مصــر الفيلمــن الآخريــن اللذيــن ظهــر فيهــا غولدشــتاب بأفضــل. ففيلــم »فرقــة الخيالــة 
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الأولى« لم يتــم إنجــازه، وآخــر فيلــم ظهــر فيــه غولدشــتاب بحســب الموســوعتين الســينمائيتين 

»المفقــود« 1943 للمخــرج فلاديمــر بــراون منــع مــن العــرض…  

ــل  ــو ميخائي ــة فه ــورة وثيق ــتالين بص ــخصية س ــأداء ش ــمه ب ــط اس ــذي ارتب ــل ال ــا الممث أم

غيلوفــاني )1893 ـ 1956(، الــذي كان أحــد أشــهر ممثــي مــرح روســتافيلي في مدينــة 

تبيليــي، ولعــب حتــى عــام 1938 عــرات الأدوار في الســينما الجورجيــة، وأخــرج عــدة أفلام 

لهــا. لكــن مســرته الفنيــة تغــرت تمامــاً بعــد أن وجــد المخــرج تشــياوريلي ملامــح مــن الشــبه 

بينــه وبــن ســتالين، داعيــاً إيــاه لتأديــة شــخصيته في فيلــم »الشــعلة العظيمــة«. ومنــذ ذلــك 

الحــن جســد غيلوفــاني شــخصية ســتالين في اثنــي عــر فيلــاً، هــي الأبــرز مــن بــن الأفــام 

ــة«  ــوزوف »الأعاصــر المعادي ــل كالات ــم المخــرج ميخائي ــا، كان أخرهــا فيل ــي ظهــرت فيه الت

عــام 1953والــذي انتهــت معــه حيــاة غيلوفــاني في الســينما، بعــد أن حصــد جائــزة ســتالين 

أربــع مــرات لأدائــه دوره. 

ــي  ــل المسرح ــرج والممث ــة كان المخ ــك المرحل ــتالين في تل ــن أدى دور س ــرز م ــر وأب ــد أخ أح

ــه  ــه في أدائ ــذي حقق ــر ال ــد النجــاح الكب ــه بع ــي )1989 ـ 1955(، إذ أن ــر ألكــي دي الكب

ــوف  ــام 1943، ودور ناخيم ــوان ع ــذات العن ــم ب ــوزوف في فيل ــي كوت ــد التاريخ ــدور القائ ل

ــوف« 1946،  ــرال ناخيم ــم »الأدم ــرم في فيل ــرب الق ــروسي في ح ــري ال ــطول البح ــد الأس قائ

تقــرر أن يــؤدي دور ســتالين عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي أوجــه للشــبه بينهــا، وعلــاً 

أنــه كان قــد قــى أربــع ســنوات في المعتقــل )1937 ـ 1941(، ليلعــب دور ســتالين في فيلمــن 
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فــازا بجائــزة ســتالين لســنتين متتاليتــن هــا »الضربــة الثالثــة« و»معركــة ســتالينغراد«، دون 

ــه.  أن يــؤدي بعــد ذلــك أي دور في الســينما حتــى نهايــة حيات

عــى رغــم هــذا الظهــور اللافــت لســتالين في الســينما التمثيليــة، فأنــه في المقابــل لم توجــد 

ســوى قلــة مــن الأفــام التســجيلية التــي صــورت عنــه. وقــد طــرح النقــاد عــدة فرضيــات في 

ســجالهم حــول الســبب وراء عــدم رغبــة ســتالين في الظهــور أمــام الكامــرا التســجيلية، رغــم 

أنهــا جميعــاً تصــل بهــذا الشــكل أو ذاك إلى النتيجــة ذاتهــا. فــرى الباحثــة الســينمائية مايــا 

توروفســكا أن ســتالين لم يكــن بحاجــة إلى هــذه الســينما بهــدف الدعايــة، عــى النقيــض مــن 

ــا  ــة حســب رأيه ــذه الدعاي ــرا، فه ــام الكام ــور أم ــوت فرصــة للظه ــذي لم يكــن يف ــر ال هتل

ضروريــة بالنســبة إلى ديكتاتــور يريــد الوصــول إلى الســلطة في مجتمــع ديمقراطــي، بعكــس 

ــى الشــعب ولا  ــرض ع ــور يف ــث الديكتات ــاد الســوفيتي، حي ــع الحــال في الاتح ــا هــو واق م

حاجــة بــه إلى الدعايــة. وتحمــل وجهــة النظــر هــذه الكثــر مــن الصــواب حقــاً، فالديكتاتــور 

في مثــل هــذه المجتمعــات بحاجــة إلى العبــادة أكــر مــن حاجتــه إلى الدعايــة، الأمــر الــذي 

ــده  ــا تؤك ــو م ــه. وه ــة عن ــا الســينما التمثيلي ــي تقدمه ــة الت ــه الصــورة المثالي ــت تضمن كان

الناقــدة ماريــا كوســتوكيفيتش في ســياق توضيحهــا للأســباب التــي دفعــت ســتالين إلى إلابتعاد 

عــن الســينما التســجيلية إذ تشــر إلى أن »التقــارب غــر المتكلــف مــن الشــعب البســيط كان 

ســينزع عنــه هالــة المجــد والصــورة الســامية التــي تــكاد تقــرب مــن التأليــه«. 

البعــض الآخــر لا ينفــي حاجــة ســتالين إلى الدعايــة، وانطلاقــاً مــن ذلــك يرجــع الأســباب إلى 
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ــه الجورجيــة…( دوراً  ــه الحقيقــة عــى الشاشــة )مظهــره، لكنت خشــيته في أن تلعــب صورت

ســلبياً في الدعايــة لــه، وخاصــة أنــه ـ كــا يؤكــد آخــرون ـ لم يعجــب عــى الإطــاق بصورتــه 

في الأفــام التســجيلية القليلــة التــي ظهــر فيهــا. 

ــة  ــذه المرحل ــإن ه ــتالين، ف ــن س ــام في زم ــض الأف ــا بع ــي حققته ــات الت ــم النجاح ــى رغ ع

ــد انتكاســة كبــرة للســينما الســوفيتية التــي اســتطاعت ســابقاً أن تــرك  شــكلت بــكل تأكي

بصمتهــا المؤثــرة عــى مجمــل تاريــخ الســينما، وقدمــت في العشرينــات تحفــاً فنيــة تعــد مــن 

كنــوز الســينما العالميــة حتــى اليــوم. 

وإن خضعــت الأفــام في زمــن ســتالين إلى التغيــر والمنــع والإتــاف، لكــن المأســاة لم تتوقــف 

عنــد هــذا الحــد، إذ أنهــا امتــدت لتطــال الســينمائيين أنفســهم، ليجلــس بعضهــم ســنوات في 

المعتقــات، وليطلــق الرصــاص عــى بعضهــم الآخــر.

نعــم ثمــة أفــام صمــدت في وجــه هــذا الزمــن، وظهــرت أفــام فيــا بعــد تتحــدث عــن هــذا 

الزمــن، لكــن مــن يســتطيع أن يعيــد كل تلــك الســنوات الضائعــة مــن حيــاة ســينمائيين لم 

يعــد لهــم وجــود، فمــن يعيــد أفكارهــم وأحلامهــم وطموحاتهــم ومشــاريعهم التــي لم ولــن 

تتحقــق، مــن يســتطيع أن يحــدس بمــا كانــوا قادريــن عــى تقديمــه للفــن الســينمائي، وأيــة 

أفــام كانــوا ســيبدعون.  

ــخ، لكــن  ــة التاري نعــم إن الزمــن في ســرورته الدائمــة، يرمــي في كل مــرة بالطغــاة إلى مزبل

الغريــب أن الطغــاة لا يتعلمــون الــدرس أبــداً، معتقديــن أنهــم يســتطيعون إخضــاع الفــن 
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لجبروتهــم، وقــد ينجحــون في إخضاعــه لبرهــة مــا، لكــن الزمــن لا يأبــه بهــم، فهــو يعلــم أنــه 

بــاق وهــم زائلــون، وإن لم يكــن قــادراً عــى الوقــوف دومــاً إلى جانــب الفــن في محنــه، فهــو 

ذكــر وســيذكر دومــاً أن جميــع المحــن عابــرة، ولا يمكــن أن تبقــى إلى مــا لا نهايــة، ليخــرج 

الفــن في كل مــرة منتــراً عــى القيــود والرقابــات والتابوهــات والمعتقــات، مؤكــداً أن طريــق 

الحريــة والإبــداع لا يمكــن أن يوقفــه أحــد إلى مــا شــاء، لكنــه يذكرنــا في كل مــرة، أنــه عــى 

هــذا الطريــق احترقــت أرواح ولوحــات وأحــام وقصــص وأفــام، يذكرنــا بمــا يجــب ألا ننســاه 

للحظــة، لأنــه في تلــك اللحظــة التــي ســننسى بهــا ذلــك، ســيفقد الفــن أعظــم معانيــه. 

»جريدة الفنون« الكويتية 2004.
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نجوم هوليوود الصغار  

ــن  ــاً م ــزل نوع ــا ولم ت ــة تاريخه ــت طيل ــينما أطلق ــة الس ــول أن كلم ــغ إذ نق ــا لا نبال لعلن

ــكل  ــا، وكأن الســينما ب ــاشرة إلى اســم نجــم مــن نجومه ــي تقــود مب ــة الت المرادفــات الذهني

غناهــا وعمقهــا وتنوعهــا وتياراتهــا وأجناســها تبــدو مختزلــة في أســائهم التــي تغــوي وتجذب 

وتبهــر عقــول وخيــالات وأحــام المشــاهدين. وكثــرة هــي الدراســات النظريــة التــي حللــت 

ظاهــرة نجــوم الســينما في محاولــة لفهــم كنههــا وكشــف الآليــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والســيكولوجية والســينمائية التــي أدت إلى انبثاقهــا وجعلتهــا تتجــى بهــذه الصــورة أو تلــك 

وتتطــور في هــذا المنحــى أو ذاك عــر المراحــل المختلفــة مــن تاريــخ الســينما. في هــذه المقالــة 

نحــن لا نســعى وراء هــذه الغايــة، وجــل مــا ســنحاول تقديمــه هــو بعــض الســات العامــة 

التــي ارتبطــت بشريحــة محــددة مــن نجــوم الســينما إلا وهــي النجــوم الأطفــال وذلــك مــن 

خــال قــراءة وتحليــل ســرة بعــض أبــرز هــؤلاء النجــوم في تاريــخ الســينما الأمريكيــة. 

ــالي هــم  ــن ظاهــرة نجــوم الســينما، وبالت ــزأ م ــال هــم جــزء لا يتج ــع النجــوم الأطف بالطب

ــس  ــم في نف ــتمرارها، لكنه ــا واس ــا وتأثيره ــا وعمله ــن شروط إنتاجه ــد م ــون للعدي يخضع

ــا في عــدد مــن الخطــوط، وبصــورة رئيســة في إحــدى أهــم  الوقــت يشــكلون تعارضــاً معه

ــم،  ــع النج ــور م ــي الجمه ــتوى تماه ــوم، أي في مس ــام النج ــا نظ ــوم عليه ــي يق ــم الت الدعائ
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ــا الراشــدون  ــداً، أم ــال تحدي ــن المشــاهدين الأطف ــة م ــم ضمــن شريحــة ضيق ــا هــو يت فهن

منهــم فتقتــر غالبــاً علاقتهــم بهــؤلاء النجــوم عــى مســتوى الإعجــاب والتعاطــف، ونقــول 

ــل في  ــى لا يق ــال منح ــوم الأطف ــض النج ــاب ببع ــذا الإعج ــذ ه ــدث أن أتخ ــه ح ــاً لأن غالب

نتائجــه عــا يفــرزه التماهــي مــع النجــوم عمومــاً، ولعــل المثــال الأكــر ســطوعاً لذلــك تأثــر 

الطفلــة الموهوبــة شــرلي تيمبــل عــى عقــول الأمريكيــن الذيــن كــا تقــول مارغريــت تــورب 

ــك  ــة الصغــرة. لكــن تل ــم يتشــبهون بالنجم ــم لجعله ــاً شــديداً عــى أطفاله مارســوا تعذيب

تبقــى حــالات اســتثنائية لا تســمح للكثــر مــن تداعيــات التماهــي في نظــام النجــوم بالمــرور، 

كالتشــبه بالنجــم ســواء مــن ناحيــة المظهــر أو اللبــاس أو الســلوكيات، أم مــن ناحيــة التقمــص 

ــا.  ــي يؤديه ــات الشــخصيات الت ــي لبطــولات ومغامــرات وغرامي الذهن

ــم  ــوم النج ــد مفه ــاً في تحدي ــارض التباس ــن التع ــوع م ــذا الن ــة الأولى ه ــق للوهل ــد يخل وق

ــه عــى أســاس موضوعــة  ــر من نفســه، وخاصــة أن نظــام النجــوم نشــأ وتطــور في جــزء كب

التماهــي،  لكــن في الواقــع إن طبيعــة التفاعــل التــي تنشــأ بــن المشــاهدين والنجــوم الأطفــال 

ليســت بــذي أهميــة ســواء كانــت تماهيــاً أو إعجابــاً  أو تعاطفــاً، فالأســاس أنهــم اســتطاعوا 

تحقيقــه، أي أنهــم اســتطاعوا بموهبتهــم وأدائهــم ومظهرهــم ونوعيــة الأدوار التــي يلعبونهــا 

وســوية وضخامــة الأفــام التــي ظهــروا فيهــا أن يحققــوا تواصــاً كبــراً مــع الجمهــور ويؤثــروا 

ــع عــى شــباك  ــه بطريقــة أو بأخــرى، إلى درجــة أن وقــف هــذا الجمهــور معهــم وتداف في

التذاكــر كي يحظــى بفرصــة لمشــاهدتهم، وبــكل ذلــك هــم لا يختلفــون في منجزهــم عــن أي 
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مــن النجــوم الأكــر ســناً. بكافــة الأحــوال وأيــاً تكــن نقــاط الاختــاف بــن ظاهــرة النجــوم 

الأطفــال ونظــام النجــوم عمومــاً، تبقــى هــذه الظاهــرة رغــم احتفاظهــا بخصوصيتهــا نتاجــاً 

للظاهــرة الأم الأوســع والأكــر شــمولية، وفي العــرض الــذي ســنقدمه ســنحاول الكشــف عــن 

هــذه الخصوصيــة وتقاطعاتهــا مــع المنحــى العــام لظاهــرة نجــوم الســينما في هوليــوود.   

البدايات:

لم تكــد تخطــو الســينما الأمريكيــة أولى خطواتهــا إلا وأطــل مــن عــى شاشــاتها أول نجومهــا 

الأطفــال عندمــا بــرزت في العقــد الثــاني مــن القــرن العشريــن أســاء مثــل مــاري ميلــز مينــر 

ــن )1910 ـ 1942(.  ــا لي كورب ــبورن )1911 - ( وفيرجين ــاري أوس ــي م )1902 – 1984( وبيب

ــا اليــوم عــر نظــرة سريعــة إلى ســرتهن أن نكتشــف العديــد مــن الملامــح المشــركة  ويمكنن

فيهــا، إذ لا نســتطيع أن نغفــل في الحــالات الثلاثــة الــدور الحاســم الــذي لعبــه الأهــل بصــورة 

ــدة مينــر رغبــت دومــاً في أن  مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في دخــول بناتهــم عــالم التمثيــل. وال

تكــون ممثلــة، لكنهــا لم تســتطع تحقيــق حلمهــا فقــررت تجســيده مــن خــال ابنتهــا دافعــة 

بهــا إلى خشــبة المــرح لتقــف عليهــا وهــي  في الخامســة مــن عمرهــا. كوربــن حققــت ذلــك 

وهــي في ســن أصغــر بعامــن، ولم يكــن ذلــك بالأمــر الصعــب نظــراً لأن والدتهــا ممثلــة في 

الأصــل. أمــا أوســبورن فلــم يكــن في نيــة والديهــا الممثــان الدفــع بهــا وهــي في ذات العمــر 

إلى التمثيــل، غــر أن اصطحابهــا لهــا إلى اســتوديوهات بالبــاو أميوســمينت كومبــاني حيــث 
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يعمــان، لفــت أنظــار المخــرج هــري كينــغ إليهــا، وهــو الــذي كان يبحــث عــن فتــى صغــر 

لفيلمــه »عــذراء الــراري«، فوجــد في ملامحهــا وشــعرها القصــر مطلبــه ولم يــردد في إعطائهــا 

الــدور، فأدتــه بنجــاح باهــر جعلــه يلــح بقــوة عــى الشركــة أن توقــع عقــداً معهــا. ولم تخيــب 

أوســبورن توقعــات كينــغ، فــا أن ظهــرت في فيلــم »مــاري سنشــاين الصغــرة« 1916 الــذي 

كتــب خصيصــاً لأجلهــا حتــى أصبحــت النجمــة الأولى لبالبــاو، وأخــذت تنتــج لهــا الفيلــم تلــو 

الآخــر بــإدارة المخــرج كينــغ. صحيــح أن دخــول منــر عــالم الســينما تأخــر حتــى عــام 1912 

في أول أفلامهــا »الممرضــة«، وتوقفــت مــرة أخــرى عــن التمثيــل حتــى عــام 1915، غــر أنهــا 

ــي 1916 و1918 في 26  ــن عام ــر ب ــام ســتحقق انتشــاراً مذهــاً لتظه ــن هــذا الع ــداءً م ابت

فيلــاً، وهــي المرحلــة التــي ســتحقق فيهــا أوســبورن شــهرة واســعة، وخاصــة بعــد تأســيس 

ــن  ــل ب ــا لتمث ــاً له ــاج الأفــام حصري ــا إنت ــي كانــت غايته ــاني الت ــم كومب ــدو فيل شركــة دايان

عامــي 1917 و1919 في 21 فيلــاً. الفــرة نفســها شــهدت كذلــك صعــود نجــم كوربــن إثــر 

حصولهــا عــام 1916 عــى عقــد مــع فوكــس فيلــم كومبــاني، وظهورهــا في أدوار أساســية في 

أربعــة أفــام للأطفــال أنتجتهــا الشركــة عــام 1917 مثــل »عــاء الديــن والمصبــاح الســحري« 

ــب  ــا لق ــق عليه ــض يطل ــل البع ــراً جع ــاً كب ــا نجاح ــن خلاله ــق م ــز«، لتحق ــرة الكن و»جزي

»النجمــة الســينمائية الأصغــر والأعــى أجــراً في العــالم«.    

غــر أن نجوميــة الممثــات الطفــات الثلاثــة كانــت قصــرة، فأســبورن ودعــت حياتهــا الفنيــة 

ــا  ــارت حياته ــد انه ــر فق ــا مين ــا، أم ــن عمره ــاني عــر م ــدو وهــي في الث ــار دايان ــع انهي م
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المهنيــة إثــر انكشــاف علاقتهــا مــع المخــرج ويليــام ديســموند تايلــور بعــد مقتلــه عــام 1922، 

إذ لم يتقبــل الجمهــور المتزمــت علاقتهــا مــع رجــل في ســن والدهــا وأبتعــد عــن أفلامهــا بغــض 

النظــر عــن جودتهــا، فــكان أخــر ظهــور لهــا في فيلــم »طبــول القــدر« 1923. ورغــم الانطلاقــة 

القويــة الثانيــة التــي بدأتهــا كوربــن في منتصــف العشرينــات غــر أنهــا لم تســتمر طويــاً وكان 

أخــر فيلــم تمثــل فيــه عــام 1931. 

ومــا يلفــت الانتبــاه حقــاً وجــود عــدد كبــر مــن التقاطعــات بــن الســرة الذاتيــة - المهنيــة 

ــوود،  ــاً في هولي ــن ســيظهرون لاحق ــال الذي ــب النجــوم الأطف ــر أغل ــات ومصائ ــؤلاء الممث له

ليبــدو وكأنهــن أسســن منــذ البدايــة لتلــك الملامــح العامــة التــي ارتبطــت بظاهــرة النجــوم 

الأطفــال طيلــة قــرن كامــل، وهــو مــا ســنتطرق إليــه بــيء مــن التفصيــل. 

نجوم تخبو سريعاً:

في أي مهنــة في العــالم تعــد الموهبــة المبكــرة هبــة يحســد أصحابهــا عليهــا لمــا تؤمنــه لهــم 

ــدو إذاً  ــاذا تب ــة، لم ــة والمادي ــة والمهني ــد الاجتماعي ــة الصع ــى كاف ــر ع ــتقبل مزده ــن مس م

هــذه المعادلــة مقلوبــة في عــالم الســينما؟ لمــاذا اســتطاعت هوليــوود ومنــذ خطواتهــا الأولى 

التفريــط في موهبــة أطفالهــا وحافظــت عــى هــذا التقليــد حتــى يومنــا هــذا؟ هــل تختلــف 

ــي  ــخ، وه ــيقيين أو العلماء...إل ــاء أو الموس ــة الأدب ــن موهب ــا ع ــن في جوهره ــة الممثل موهب

ــأن تنضــب؟  محكومــة في الغالــب ب
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ــن  ــا نبره ــة دعون ــل الإجاب ــن قب ــيطة، لك ــدو بس ــد لا تب ــاؤلات ق ــذه التس ــى ه ــة ع الإجاب

عــى أن ذلــك ليــس مجــرد فرضيــة، بــل واقــع أكدتــه ســرة أبــرز نمــاذج النجــوم الأطفــال في 

ــود.  ــوود وفي كل العق هولي

ــي )1918 - (  ــي بيغ ــات بيب ــة في العشرين ــد الســينما الصامت ــن نجــوم عه ــن م ــرز طفل فأب

ــا.  ــي حققاه ــهرة الت ــم كل الش ــراً رغ ــا باك ــت مهنته ــان )1914 ـ 1984( انته ــاكي كوغ وج

ــن  ــم كوربوريش ــينشري فيل ــة س ــت شرك ــا وقع ــا عندم ــن عمره ــة م ــت في الثالث ــي كان بيغ

عقــداً حصريــاً معهــا لتظهــر في 17 فيلــاً عــام 1921، ورغــم اســتمرار نجاحهــا الكبــر حتــى 

ــالي،  ــام الت ــد في الع ــل واح ــت بعم ــا اكتف ــر أنه ــاً، غ ــرت في 11 فيل ــث ظه ــام 1925 حي ع

وتركــت التمثيــل نهائيــاً عــام 1939. أمــا كوغــان الــذي قــدر لــه أن يقــف وهــو في الرابعــة 

جنبــاً إلى جنــب مــع شــارلي شــابلن أحــد عمالقــة الســينما في التاريــخ في فيلــم »متعــة اليــوم« 

ــح  ــر« 1921، ويصب ــل الأول »الصغ ــه الطوي ــي في فيلم ــدور الرئي ــب ال ــم أن يلع ــن ث وم

أعــى الممثلــن أجــراً في ذلــك الوقــت، مــا لبثــت شــهرته أن انطفــأت بمجــرد تخطيــه الثالثــة 

عــرة مــن العمــر، ولم تعــد إليــه ثانيــة رغــم اســتمراره في التمثيــل حتــى أخــر حياتــه. الأمــر 

نفســه حــدث مــع النجــوم الصغــار: أرنســت موريســون، جــو كاب، ميــي دانيلــز، ألــن فارينــا 

ــن جمعتهــم السلســلة  ــت الذي ــدون، وبيغــي كارتراي هوســكينز، مــاري كورمــان، جــاكي كون

الكوميديــة الشــهيرة مــن أفــام المنتــج هــال روتــش »عصابتنــا« وأخــرج روبــرت ماكغويــن 88 

فيلــاً قصــراً منهــا بــن عامــي 1922 و 1929. 
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مــع بدايــة الســينما الناطقــة بــرزت كوكبــة مــن النجــوم الأطفــال لتؤكــد القاعــدة نفســها. 

ــى  ــام 1930 وحت ــن ع ــزاً م ــن )1920 ـ 1969( حققــت حضــوراً متمي ــزي غري فنجــد أن ميت

1934 مــن خــال أدوارهــا في نحــو 14 فيلــاً، لتنتظــر بعــد ذلــك 18 عامــاً للظهــور في بضعــة 

أفــام أخــرى. ولم يكــن حــظ زميلهــا جــاكي ســريل )1920 ـ 1990( بأفضــل رغــم ظهــوره خلال 

خمــس ســنوات في أكــر مــن 25 فيلــاً مــن أبرزهــا »تــوم ســوير« 1930 و»ســكيبي« 1931، 

جعلتــه أحــد أكــر نجــوم هوليــوود الصغــار شــهرة، غــر أنــه لم يســتطع بعــد عودتــه مــن 

الحــرب أن يجــد مكانــاً لــه في عــالم الســينما، ليكتفــي بالظهــور في بضعــة أفــام كان أخرهــا 

عــام 1948. ويبــدو أن عــدد الأفــام ليــس بــذي أهميــة، فقــط اســتطاع ديــي مــور )1925ـ( 

أن يحظــى بأكــر مــن مئــة فيلــم في الثلاثينــات والأربعينــات، لكــن شــهرته أخــذت تتراجــع 

إلى أن تــرك التمثيــل نهائيــاً عــام 1952. الأمــر نفســه تكــرر مــع نجمــي سلســلة »عصابتنــا« 

)التــي أصبحــت تســمى »الأوغــاد الصغــار« Little Rascals( كارل ســويتزر )1927 – 1959( 

في دور »ألفافــا« وجــورج ماكفارلنــد )1928 – 1993( في دور »ســبانكي«، رغــم عــرات 

ــن  ــة م ــر في حفن ــكاد يظه ــالأول كان بال ــت، ف ــك الوق ــا في ذل ــت منه ــي أنتج ــات الت الحلق

الأعــال كل عــام إلى أن قتــل في مشــاجرة عــى ديــن بمبلــغ 50 دولار، والثــاني انتهــى كممثــل 

عمليــاً مــع أخــر دور لــه في السلســلة. بــل أن النجــم الأشــهر بــن الأطفــال الذكــور في تلــك 

المرحلــة فريــدي بارثولوميــو )1924 _ 1992( لم ينــج مــن نفــس المصــر. فبعــد النجــاح الهائــل 

ــذي  ــام 1935 وال ــوان ع ــذات العن ــم ب ــد في فيل ــد كوبرفيل ــه في أداء دور ديفي ــذي حقق ال
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ــه، انطلقــت شــهرته ليقــف إلى  ــا خصيصــاً لأجل ــن بريطاني ــر م ــدن ماي ــرو غول ــه مي أحضرت

جانــب عــدد مــن كبــار نجــوم الســينما مثــل دبلــو سي فيلــدز وغريتــا غاربــو، بــل أن اســمه 

ســبق أســاء نجــوم مثــل ســبنسر تــراسي وليونيــل باريمــور ومالفــن دوغــاس في ملصــق فيلــم 

»القــادة الشــجعان« 1937. لكــن مــا أن تجــاوز مرحلــة المراهقــة حتــى أخــذ يفقــد ســحره 

الطبيعــي وبالتــوازي شــعبيته، وكان أخــر فيلــم يظهــر فيــه عــام 1951. 

ــخ  ــة في تاري ــة طفل ــم ممثل ــرون أعظ ــا الكث ــي يعده ــل )1928 ـ ( الت ــرلي تيمب ــى ش حت

الســينما لم تكــن اســتثناء. إذ كانــت في السادســة مــن عمرهــا عندمــا لفتــت الأنظــار إليهــا في 

فيلم»قــف وأهتــف« 1934، لتنهــال عليهــا الأدوار الرئيســية تباعــاً وتجعــل منهــا خــال أشــهر 

ــة،  ــاء الأزمــة الاقتصادي ــي أثن ــات الشــعب الأمري ــت، ترفــع مــن معنوي نجمــة ذائعــة الصي

وتحــول دون انهيــار فوكــس للقــرن العشريــن، فتقــرر الأكاديميــة تتويجهــا بجائــزة أوســكار 

خاصــة كتعبــر عــن »التقديــر العظيــم عــى مســاهمتها الرائعــة في الســينما الترفيهيــة خــال 

ــل إلى  ــت تيمب ــرة إلا وتحول ــرة قص ــض ف ــام. ولم تم ــه 8 أف ــت في ــذي قدم ــام 1934« ال ع

ظاهــرة بــكل معنــى الكلمــة، فالأمهــات يطلقــن أســمها عــى فتياتهــن اللــواتي أجــرن عــى أن 

يلبســن فســاتينها ومعاطفهــا وجواربهــا ويجدلــن شــعرهن عــى طريقتهــا ويلعــن بألعابهــا 

ويشربــن نفــس الحليــب الــذي تشربــه ويأكلــن ذات الطعــام، لدرجــة أن قامــت صناعــات 

ــراء  ــن وخ ــر الحلاق ــار مؤتم ــد أش ــات، وق ــذه المتطلب ــكل ه ــتجيب ل ــا كي تس ــة حوله كامل

ــل،  ــاد بفضــل تيمب ــد انتشــارها في الب ــل تزاي ــات التجمي ــام 1939 إلى أن صالون ــل ع التجمي
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التــي بقيــت حتــى نهايــة الثلاثينــات نجمــة شــباك التذاكــر رقــم واحــد متفوقــة حتــى عــى 

نجــم بحجــم كلارك غيبــل، وتشــر بعــض المصــادر أنــه كان يصلهــا مــا يقــارب 16000 رســالة 

ــة  ــن في كاف ــن المعجب ــة م ــف هدي ــاد ميلادهــا عــى 167 أل ــت في أحــد أعي شــهرياً، وحصل

ــاً مــا أن  ــك أخــذ »الطلــب« يتراجــع عليهــا تدريجي أنحــاء العــالم. وعــى الرغــم مــن كل ذل

كــرت، وانتهــت حياتهــا في الســينما وهــي في 21 مــن عمرهــا فحســب. 

وســنجد أن العديــد مــن أبــرز النجــوم الأطفــال في كل العقــود اللاحقــة واجهــوا المصير نفســه. 

في الأربعينــات يظهــر بــوبي دريســكول )1939 – 1968( الــذي أدى مــع ديــزني أفضــل أدواره 

في أفــام كبــرة مثــل »أغنيــة الجنــوب« 1946 و»عزيــز جــداً عــى قلبــي« 1948 و »النافــذة« 

1949 )حــاز عنــه جائــزة أوســكار خاصــة( و»جزيــرة الكنــز« 1950، ليقــدم أخــر مســاهمة 

لــه عــام 1953 مؤديــاً صــوت بيــر بــان في فيلــم تحريــك بــذات العنــوان. أمــا تومــي ريتنــغ 

)1941 –1996( فتجربتــه كانــت أقــر مــن ذلــك في الخمســينات، فبــن ظهــوره الأول عــى 

ــه هــذه  ــي أدارت ل ــا كازان »رعــب في الشــوارع« 1950 واللحظــة الت ــم إيلي الشاشــة في فيل

الشاشــة ظهرهــا ســبع ســنوات لا غــر، مثــل خلالهــا في نحــو 18 فيلــاً مــن أبرزهــا الفيلــم 

الشــهير »الخمســة آلاف أصبــع للدكتــور تي« 1953، كــا أدى الــدور الرئيــي في 103 حلقــات 

مــن المسلســل التلفزيــوني »ليــي« 1954 – 1957، ليعمــل بعــد ذلــك بحــاراً ومزارعــاً!  

وتقــدم لنــا الســتينات مــارك ليســر )1958 -( الفتــى الصغير في فيلــم تروفــو »فهرنهايت451« 

1966، والــذي حقــق نجوميتــه إثــر أدائــه المميــز لــدور أوليفــر تويســت في الفيلــم الحائــز 
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خمــس جوائــز أوســكار »أوليفــر« 1968، غــر أنــه لم يســتطع المــي بعيــداً واختفــى تمامــاً 

عــن الأضــواء بعــد عــام 1973، ليعــود فيظهــر في دوريــن بســيطين عــام 1978 قبــل أن يتقاعــد 

ــان   ــاري كولي ــات كان غ ــة الثمانين ــبعينات وبداي ــة الس ــة. في نهاي ــذه المهن ــن ه ــاً م نهائي

)1968 - ( النجــم الطفــل الأكــر أجــراً والأكــر شــهرة بــن أقرانــه بعــد النجــاح الــذي حققــه 

ــك أيضــاً لم يســاعده عــى الاســتمرار،  ــوني Diff’rent Strokes لكــن ذل في المسلســل التلفزي

مــا أضطــره لاحقــاً للعمــل بأجــر 7 دولارات في الســاعة. 

ــذ  ــوود من ــخ هولي ــرز النجــوم الأطفــال في تاري ــر بعــض أب ــع لمصائ مــن هــذا العــرض السري

بداياتهــا وحتــى وقــت قريــب يمكننــا أن نســتنتج أننــا لســنا إزاء حــالات اســتثنائية تتعلــق 

بأســباب ذاتيــة تخــص هــذا الممثــل أو ذاك، وإنمــا نواجــه ظاهــرة شــديدة الارتبــاط بنظــام 

الإنتــاج الســينمائي في هوليــوود وشروطــه الــذي عــى الرغم مــن جميــع التغيــرات والتطورات 

ــع  ــا هــو جوهــر هــذه الظاهــرة؟ في الواق ــن إفرازهــا. ف ــف ع ــه لم يتوق ــي طــرأت علي الت

إننــا لا نســتطيع أن نفهمهــا إلا ضمــن إطــار أوســع يربطهــا بظاهــرة نظــام النجــوم عمومــاً، 

وهــذه الأخــرة كــا يشــر إدغــار مــوران »لا تحمــل أي قســط مــن الأصالــة، بــل ولا تحمــل 

ــة  ــة والجمالي في الظاهــر أي قســط مــن الــرورة. فــا مــن شيء في طبيعــة الســينما التقني

ــل  ــل الممث ــينما تجاه ــع الس ــوراً... لأن بوس ــم ف ــور النج ــو إلى ظه ــأنه أن يدع ــن ش كان م

وتجاهــل أدائــه وحضــوره نفســه واســتبداله بالهــواة...«، غــر أن وجــود النجــم بمــا يشــكله 

مــن عنــر جــذب أســاسي للمشــاهدين كان ضروريــاً لعمليــة الإنتــاج ـ التوزيــع الســينمائي 
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لمــا يؤمنــه مــن إيــرادات لشــباك التذاكــر، لذلــك لم يكــن مــن الصعــب التخــي عــن الممثلــن 

الصغــار مهــا بلغــت موهبتهــم ونجوميتهــم ولفظهــم خــارج اللعبــة عندمــا فقــد الجمهــور 

اهتمامــه بهــم وانجذابــه إليهــم لاحقــاً. الأمــر الــذي يحــدث نتيجــة التغيــرات الفيزيولوجيــة 

الطبيعيــة التــي تطــرأ عــى هــؤلاء الأطفــال وتجعلهــم يفقــدون ملامحهــم وأصواتهــم وطريقة 

لباســهم وعفويــة أدائهــم، أي تلــك الخصائــص بالــذات التــي أهتــم الجمهــور بهــا وانجــذب 

إليهــا ســابقاً، فانطبــاع كل ذلــك في ذاكــرة ووجــدان المشــاهدين لفــرة مــن الزمــن، يجعــل 

مــن الصعوبــة بمــكان عليهــم أن يتقبلــوا الممثــل الطفــل عندمــا لا يعــود طفــاً ليطــل عليهــم 

بشــخصية جديــدة لم يألفوهــا. دون أن ننــى أن العمــر لا يتقــدم بالنجــوم الأطفــال وحدهــم، 

بــل وكذلــك بمشــاهديهم مــن الأطفــال الذيــن يأخــذون بالبحــث عــن أنمــاط ونمــاذج أخــرى 

مــن النجــوم. أي أن عــى النجــم الطفــل أن يبــدأ حياتــه المهنيــة مــن الصفــر بمجــرد تخطيــه 

عتبــات الطفولــة والمراهقــة، وهــو مــا يفشــل الكثــرون في تحقيقــه مــادام أن لا أحــد 

ــوم  ــؤلاء النج ــها ه ــر إلى عيش ــي يضط ــاة الت ــة الحي ــا أن طبيع ــك. ك ــى ذل ــاعدهم ع يس

الصغــار في طفولتهــم كثــراً مــا تــرك في نفوســهم ندبــات مأســاوية لا يســتطيعون التخلــص 

منهــا عــى الإطــاق وهــو مــا ســنتطرق لــه.  

وداعاً للطفولة... أهلاً بالموت:

قــد يحســد الكثــرون النجــوم عــى حياتهــم لمــا فيهــا مــن بــذخ ورفاهيــة ومــا تقدمــه لهم من 
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شــهرة ومجــد، لكــن لــكل ذلــك كــا هــو معــروف ضريبتــه، وفي حالــة النجــوم الأطفــال هــذه 

الضريبــة أكــر مــا يمكــن أن نتصــور بكثــر. فهــي تبــدأ مــن الاســتغلال المــادي والعاطفــي 

مــروراً بشــتى الضغــوط النفســية ولا تنتهــي عنــد العزلــة الكاملــة عــن أبنــاء جيلهــم. 

في بدايــات هوليــوود ولفــرة طويلــة لاحقــة كان معظــم الممثلــن الأطفــال يأتــون إلى الســينما 

مــن العائــات الفقــرة لمــا يمكــن أن تحققــه لهــم مــن قفــزة نوعيــة عــى مســتوى المعيشــة، 

ــه أسرهــم في هــذا الإطــار ســلباً أو  ــذي لعبت ــل ال ــدور الفاع ــم ال ــا أن نفه ــا يمكنن ــن هن وم

إيجابــاً، ونــادراً مــا كان أبنــاء العائــات الميســورة يزجــون بأطفالهــم في هــذه المهنــة. وبالفعــل 

اســتطاع النجــوم الأطفــال تغيــر أوضــاع أسرهــم بصــورة جذريــة، وفي بعــض الأحيــان عــى 

حســابهم الشــخصي. فعندمــا طالــب جــاكي كوغــان عــام 1935 والديــه بالمبالــغ التــي جمعهــا 

أثنــاء طفولتــه والتــي تصــل إلى 4 ملايــن دولار رفضــا إعادتهــا إليــه، مــا أضطــره إلى دفــع 

القضيــة إلى المحكمــة غــر أنــه لم يحصــل منهــا عــى أكــر مــن 126 ألــف دولار. الأمــر ذاتــه 

ــه، وعاشــت حتــى أخــر  حــدث مــع بيبــي بيغــي، التــي ســيطر والدهــا عــى جــل مــا جنت

ــا. مــن جهــة أخــرى لفــت صراع كوغــان  ــة نفقاته ــادرة عــى تغطي ــكاد ق ــا وهــي بال حياته

مــع والديــه الأنظــار إلى هــذه المشــكلة، وأدى في نهايــة الأمــر إلى إقــرار قانــون لحمايــة أجــور 

الممثلــن الأطفــال عــرف لاحقــاً بـــ »قانــون كوغــان«. لكــن للأســف لم يســتطع هــذا القانــون 

وبعــد نصــف قــرن عــى صــدوره أن يحــول دون تبديــد عائلــة كوليــان لثروتــه المقــدرة بـ 18 

مليــون دولار. كــا لم يخفــف ذلــك مــن حجــم الضغــوط التــي يواجههــا الممثلــون الأطفــال 
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مــن قبــل أسرهــم، التــي لا تكــف عــن مطالبتهــم ببــذل أقــى طاقاتهــم بغيــة إرضــاء نزواتهــا 

ومتطلباتهــا مــن خــال الاســتمرار بضــخ الأمــوال لهــا، وتصبــح ثــروة النجــم الطفــل بحــد ذاتها 

مــادة لمشــاحنات وخصومــات لا تنتهــي بــن الوالديــن قــد تصــل إلى الطــاق، وهــو مــا دفــع 

أشــهر النجــوم الأطفــال في التســعينات وأكثرهــم أجــراً في التاريــخ ماكــولي كولكــن )وصلــت 

ثروتــه إلى أكــر مــن 50 مليــون دولار( إلى التوقــف عــن التمثيــل حــوالي 8 ســنوات بــدءاً مــن 

عــام 1994. يلخــص الممثــل جــاك وايلــد )1952 ـ ( الــذي رشــح لأوســكار أفضــل ممثــل ثانــوي 

عــن دوره في فيلــم »أوليفــر« 1968 هــذه الوضعيــة قائــاً: »إنــه أمــر صعــب جــداً، فقــد كنت 

مجــرد طفــل مــن الطبقــة العاملــة، لكننــي أصبحــت مليونــراً ولم أتجــاوز الســابعة عــرة. 

ــه دفــع جــي  ــك...«. الأمــر ذات ــالإدراك أنــك مســؤول عــن وظيفــة كل شــخص حول ــدأ ب فتب

نــورث )1951 - ( أحــد أشــهر النجــوم الأطفــال في بدايــة الســتينات إلى الاعــراف لاحقــاً أن 

عملــه في المسلســل التلفزيــوني »Dennis the Menace« )59- 63( كان بالنســبة لــه كابوســاً 

مــن الوحــدة والإســاءة الجســدية والنفســية مــن قبــل عمــه وعمتــه الأوصيــاء عليــه. 

في حــالات أخــرى كان هــذا النــوع مــن الاســتغلال المــادي يمــارس مــن قبــل اســتوديوهات الإنتــاج 

نفســها، كــا حــدث مــع جــاكي ســريل الــذي رغــم الشــهرة الواســعة التــي حققهــا لم يكــن يجنــي  

أكــر مــن 4000 دولار في العــام. لكــن بالطبــع لا يمكــن حــر أنــواع الاســتغلال التــي يتعــرض 

لهــا هــؤلاء النجــوم عنــد هــذا المســتوى. فآليــة الإنتــاج نفســها تفــرض عليهــم ضغوطــاً وقيــوداً لا 

نهايــة لهــا. تبــدأ مــن المخــاوف في عــدم الحصــول عــى فرصــة جديــدة للعمــل، والاضطــرار أحيانــاً 
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للوقــوف في طابــور طويــل مــن مئــات وربمــا آلاف الممثلــن لتقديم تجربــة أداء. فالممثلة كيرســتين 

دنســت تــم اختيارهــا مــن بــن 5000 طفلــة لدورهــا في فيلــم »لقــاء مــع مصــاص الدمــاء«، بينــا 

يعــود نجــاح تومــي ريتنــغ في الحصــول عــى دور البطولــة في المسلســل التلفزيــوني »ليــي« إلى 

الكلــب الــذي حمــل الاســم نفســه، فبعــد أن انتقتــه اللجنــة إلى جانــب طفلــن آخريــن، قــررت 

تــرك الكلــب ليقــوم باختيــار الفائــز بينهــم، وهــو مــا حــدث فعــاً، فبعــد أن اصطــف الثلاثــة أمام 

الكلــب تــم إطلاقــه ليتوجــه دون تــردد نحــو ريتنــغ ويتمســح فيــه معلنــاً فــوزه. ولعــل الوثيقــة 

الســينمائية الأبــرز التــي تصــور بعمــق مــا تكابــده العائــات الفقــرة مــن آلام في ســبيل الــزج 

بأطفالهــم في عــالم الســينما ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن إمتهــان للإنســان تأتي مــن خــارج هوليوود 

عــى يــد المبــدع الإيطــالي فيســكونتي في فيلمــه »Bellissima «1951. معانــاة الممثلــن الأطفــال 

لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد لتســتمر مــن داخــل العمــل الســينمائي حينــاً ومــن خارجــه حينــاً 

أخــر. فنلاحــظ عــى ســبيل المثــال أن مجموعــة مــن أبــرز أفــام الرعــب التــي أنتجــت منــذ بدايــة 

الســبعينات ارتبطــت بصــورة وثيقــة بهــم: لينــدا بلــر كانــت في 14 مــن عمرهــا عندمــا ظهــرت في 

فيلــم وليــام فريدكــن الشــهير »طــارد الأشــباح« 1973، وبــدأت علاقــة كــوري فيلدمان مع سلســلة 

أفــام »الجمعــة 13« 1980 وهــو في التاســعة، بينــا أدت هيــذر أورورك أول أدوارهــا في سلســلة 

Poltergeist 1982وهــي في الســابعة مــن عمرهــا وقبــل أن ينتهــي تصويــر الجــزء الثالــث فارقــت 

الحيــاة عــام 1988 نتيجــة مــرض ولادي، أمــا ميكــو هيــوز فلــم يكــن يتعــدى الثالثــة عندمــا مثــل 

في »مقــرة الحيوانــات« 1989. 
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ــر  ــة للتصوي ــات الطويل ــة والأوق ــد الصارم ــن المواعي ــاج م ــة الإنت ــط بعملي ــا يحي ــا أن م ك

وطبيعــة العلاقــات الناشــئة حــول الممثلــن الأطفــال، كل ذلــك يجعلهــم ـ كــا يؤكــد الممثــل 

تريــي غولــد مــن خــال تجربتــه الخاصــة ـ يعيشــون مخــاوف وتولــد لديهــم متطلبــات لا 

تنســجم مــع أعمارهــم، مــا يعزلهــم عــن أبنــاء جيلهــم بــل وعــن طفولتهــم نفســها ويــؤدي 

إلى انهيــار الكثيريــن منهــم. فالممثلــة المعروفــة درو باريمــور )1975 ـ ( والتــي اشــتهرت بعــد 

ظهورهــا في فيلــم ســبيلبرغ »إي تي« 1982 كانــت في التاســعة عندمــا بــدأت شرب الكحــول 

وتعاطــي المخــدرات، لتدخــل وهــي في الـــ 13 مــن عمرهــا فقــط مركــز لإعــادة التأهيــل. 

لكــن الانهيــارات الكبــرة غالبــاً مــا تحــدث لاحقــاً عندمــا تتــوج هــذه المســرة مــن الضغــوط 

والقيــود والاســتغلال والعزلــة بالنبــذ الكامــل والخســارة المطلقــة للأجــور الكبــرة وهتافــات 

المشــاهدين وملاحقــات الصحافيــن، عندمــا يخــر النجــوم الأطفــال كل مــا كانــوا يمتلكونــه 

ــه عــى  ــا مــن حيات ــة م ــم أدمــن في مرحل ــراً منه ــال والشــهرة. فنجــد عــدداً كب المجــد والم

ــاتي  ــر وب ــارك ليس ــغ وم ــي ريتن ــت وتوم ــكوتي بيكي ــكول وس ــوبي دريس ــل ب ــدرات مث المخ

ــد  ــا يؤك ــدرات ك ــدو المخ ــى لتب ــم وغيرهم.حت ــر وغيره ــدا بل ــان ولين ــوري فيلدم دوك وك

أحــد الباحثــن متوفــرة دائمــاً وفي منتهــى الســهولة داخــل هوليــوود، فالاســتوديوهات تخلــق 

الضغــوط ومــن ثــم تســعى للتخفيــف عنهــا بتســاهلها وتغاضيهــا عــن تعاطــي المخــدرات 

بــن جدرانهــا. 

ــاث  ــال الث ــون الأطف ــة، فالممثل ــورة جماعي ــارات ص ــذه الانهي ــذت ه ــدث أن اتخ ــد ح وق
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 ،1986 - 1978 «Diff’rent Strokes« الذيــن لعبــوا الأدوار الأساســية في المسلســل التلفزيــوني

ــان  ــاري كولي ــاول غ ــا ح ــاً، ك ــرة لاحق ــر م ــم غ ــم إيقافه ــون وت ــوا القان ــم خرق جميعه

الانتحــار مرتــن، وتــورط تــود بريدجــز بالمخــدرات التــي أنهــت حيــاة دانــا بلاتــو عــام 1999 

بجرعــة زائــدة منهــا وهــي في 34 مــن عمرهــا. ليصبــح أســم المسلســل مصطلحــاً يــدل عــى 

ظاهــرة الممثلــن الأطفــال الذيــن يفشــلون في متابعــة حياتهــم بصــورة طبيعيــة ومتزنــة بعــد 

ــدل في هــذا الســياق »أن القصــص حــول نجــوم  ــد برن ــرى ديفي ــة. وي انتهــاء حياتهــم المهني

ــت  ــون بالكحــول في الوق ــالم، وهــم غارق ــل الع ــن قب ــن م ــوم معبودي ــوا ذات ي ــابقين كان س

الحــاضر ويعيشــون عــى الصدقــات أضحــت مــن الفلكلــور الهوليــوودي«، مؤكــداً أن لــدى 

هوليــوود النســبة الأعــى مــن حــالات الانتحــار بــن كافــة القطاعــات الصناعيــة في أمريــكا 

رغــم عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة بهــذا الخصــوص، الأمــر الــذي يعــزو جــون دبليــو كونــز  

أســبابه إلى المعاملــة التعســفية التــي يتلقاهــا الممثلــون عــى يــد الــوكلاء والمــدراء التنفيذيــن 

ــه، إذ  ــف خلف ــي تق ــة الت ــع الذاتي ــى الدواف ــر ع ــث انغ ــز كيني ــا يرك ــتوديوهات، بين للاس

ــن  ــك الذي ــدو الانتحــار مــن وجهــة نظــره »أفضــل مــن الشــفاء البطــيء« بالنســبة لأولئ يب

ــم  ــم ســحرهم وجماله ــم وأفقدته ــي طــرأت عــى حياته ــرات الت ــل التغي لم يســتطيعوا تقب

وأخرجتهــم مــن دائــرة النجوميــة، و» بــدت خســارة الجمهــور ورســائل المعجبــن والاحــرام 

خســارة لأنفســهم«. 

مــن كل ذلــك نســتنتج أن النهايــة المأســاوية التــي وضعــت حــداً لحيــاة دانــا بلاتــو لا تمثــل 
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حالــة عابــرة، وبالفعــل ســبقها إليهــا عــدد مــن أبــرز النجــوم الأطفــال في هوليــوود. تــأتي في 

مقدمــة هــؤلاء الممثلــة الكبــرة جــودي غارلنــد )1922 – 1969( التــي ســطعت شــهرتها بعــد 

أدائهــا الملفــت لــدور دوروثي في الفيلــم الــذي ســيصبح مــن كلاســيكيات الســينما الأمريكيــة 

»ســاحر أوز« 1939، وحــازت عنــه جائــزة أوســكار خاصــة. لكــن أثنــاء تصويــر هــذا الفيلــم 

تحديــداً بــدأت علاقتهــا مــع الكحــول والمخــدرات. وتشــر موســوعة كاتــز إلى أنهــا »...كانــت 

ــمنة  ــا للس ــاف قابليته ــة لإيق ــوزن. وفي محاول ــاكل ال ــت بمش ــا ابتلي ــة عندم ــزال مراهق لا ت

أخضعهــا الأســتوديو لحميــة صارمــة... في نفــس الوقــت بــدأ الإرهــاق نتيجــة العمــل يؤثــر 

عــى جملتهــا العصبيــة، ولم يمــض بعــض الوقــت حتــى أصبحــت تعيــش عــى أقــراص الــدواء. 

ــا أن أصبحــت  ــراص كي تتراجــع شــهيتها. وم ــا يقظــة وأق ــراص كي تبقيه ــام وأق ــراص كي تن أق

في الـــ21 حتــى كانــت تراجــع العيــادة النفســية بصــورة منتظمــة...«. لكــن ذلــك بالتأكيــد لم 

ينفعهــا إذ أدمنــت لاحقــاً عــى الكحــول والمخــدرات وأصيبــت غير مــرة بالاكتئــاب والانهيارات 

ــة الخمســينات حاولــت الانتحــار لأول مــرة وتبعتهــا مــرات كثــرة، كــا  ــة، وفي بداي العصبي

تورطــت في الكثــر مــن الدعــاوى القضائيــة وتزوجــت خــال حياتهــا القصــرة أربــع مــرات، 

إلى أن وجــدت ميتــة نتيجــة جرعــة زائــدة مــن المخــدرات في حــام داخــل شــقتها اللندنيــة 

ــال،  ــا النجــوم الأطف ــن تراجيدي ــوبي دريســكول نمــوذج أخــر ع ــا. ب ــن عمره وهــي في 47 م

فالطفــل الــذي وقــف أمــام الكامــرا لأول مــرة وهــو في الرابعــة، ونجــح في تقديــم العديــد 

مــن الأدوار الهامــة التــي نوهنــا إليهــا ســابقاً، مــا أن انتهــت مســرته الســينمائية عــام 1958 
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حتــى تــورط مــع عصابــات الشــوارع ودخــل الســجن أكــر مــن مــرة، إلى أن وجــد بعــد ذلــك 

بعــر ســنوات ميتــاً بـــ »جرعــة زائــدة«، ولم يتــم التعــرف عــى جثتــه إلا بعــد انقضــاء نحــو 

ــاً في شــقته كذلــك ســكوتي  ــذات الأســباب وجــد ميت ــه. في نفــس العــام ول عامــن عــى وفات

ــات،  ــات والأربعين ــة الثلاثين ــال في نهاي ــوم الأطف ــهر النج ــد أش ــت )1929 – 1968( أح بيكي

الــذي بــرز اســمه في عــدد مــن الأعــال المميــزة مثــل »مــاري انطوانيــت« 1938 و»زوجتــي 

ــراً  ــينما مبك ــه في الس ــي حيات ــار« 1943، لتنته ــتطيع الانتظ ــاء تس ــة« 1940 و »الس المفضل

كالكثيريــن عــام 1956. 

 

الناجون منهم... أين أصبحوا؟ 

»ثمــة الكثــرون مــن النجــوم الأطفــال يعيشــون حيــاة طبيعيــة وســعيدة« هــذا مــا تؤكــده 

جــول رايــن مؤلفــة كتــاب »النجــوم الأطفــال الســابقون: قصــة أقــل المطلوبــن في أمريــكا«، 

وهــذا التأكيــد لا شــك أنــه صحيــح، ولا يمكــن لأحــد تجاهلــه إذا مــا أراد النظــر إلى الصــورة 

بشــمولية وموضوعيــة. بعــض هــؤلاء اســتطاع أن يجــد لنفســه مكانــاً في عــالم الســينما بعيــداً 

عــن التمثيــل كــا فعلــت أوســبورن التــي عملــت نحــو عشريــن عامــاً كمشرفــة عــى الملابــس 

في فوكــس للقــرن العشريــن ابتــداء مــن عــام 1954. وتحــول روبــرت بيريــش )1916 - 1995( 

إلى الإخــراج بعــد أن ظهــر في خمســة أفــام للمخرج جون فــورد خلال الأعــوام)1928 ـ 1933( 

أمــا بيبــي بيغــي فقــد اتجهــت إلى الكتابــة باســم مســتعار مســتفيدة مــن تاريخهــا وتجربتهــا 
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الشــخصية، فألفــت كتابــاً عــن حيــاة جــاكي كوغــان، وأخــر بعنــوان »أطفــال هوليــوود«، وفي 

عــام 1996 نــرت كتابــاً عــن ســرتها الذاتيــة بعنــوان »كل مــا جــرى لبيبــي بيغــي«. وهــو 

مــا فعلــه كذلــك ديــي مــور بالإضافــة إلى عملــه في تدريــس التمثيــل والإخــراج التلفزيــوني، 

فنــر عــم 1984 كتابــه »تألــق تألــق أيهــا النجــم الصغــر« الــذي يتحــدث فيــه عــن مخاطــر 

ــذي  ــد ســينكلير )1924 - 1992( ال ــه الشــخصية. رونال ــال مــن خــال تجربت ــة الأطف نجومي

ــراً. آخــرون اســتمروا  ــام 1953 مونت ــدءاً مــن ع ــح ب ــد أصب ــه بإســم را هول عــرف في طفولت

ــى  ــر ع ــتينات ليظه ــريل في الس ــاكي س ــاد ج ــن، فع ــن ثانوي ــن كممثل ــم وإن يك في مهنته

ــك  ــة ومسلســات الويســرن، وكذل ــة الكوميدي ــد مــن المسلســات التلفزيوني هامــش العدي

فعــل كوغــان الــذي كان يطــل عــى المشــاهدين مــن خــال بعــض الأعــال المتواضعــة بــن 

الفينــة والأخــرى. 

ومــا يلفــت النظــر حقــاً أن العديــد مــن الممثلــن الأطفــال الذيــن لم يحققــوا أي شــهرة في ســن 

مبكــرة، نجحــوا لاحقــاً في ذلــك وأصبحــوا مــن الأســاء الكبــرة في عــالم الســينما مثــل لوريتــا 

يونــغ )1913 ـ 2000( وناتــالي وود )1938 – 1981( ورون هــوارد )1954 ـ ( وذلــك عــى 

الرغــم مــن أن يونــغ و وود مثلتــا لأول مــرة وهــا في الرابعــة، وقــد ظهــرت الأخــرة في أكــر 

مــن 20 عمــاً قبــل أن تتجــاوز الـــ 16 مــن عمرهــا. 

غــر أن الأكــر حظــاً مــن النجــوم الأطفــال هــم بالتأكيــد أولئــك الذيــن يرفضــون التخــي عــن 

ــل هــؤلاء جــاكي  ــن أوائ ــم. م ــة حياته ــه طيل ــوس علي ــة، ويســتمرون في الجل عــرش النجومي
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كوبــر )1922 ـ ( الــذي بــدأ التمثيــل وهــو في الثالثــة مــن عمــره، ولفــت الأنظــار إليــه مــن 

ــررت  ــا«، فق ــال روش »عصابتن ــلة ه ــن سلس ــراً م ــاً قص ــز في 15 فيل ــوره الممي ــال حض خ

بارامونــت بيكتــرز أن تمنحــه دور ســكيبي في فيلــم حمــل العنــوان نفســه، ليرشــح عنــه إلى 

جائــزة الأوســكار عــام )1930 ـ 1931( وكان أول ممثــل طفــل ينــال هــذا الامتيــاز. بعــد ذلــك 

وقعــت ميــرو غولديــن مايــر عقــداً معــه، ليتقاســم مــع الممثــل واليــس بــري بطولــة أفلامهــا 

ــه  لخمــس ســنوات متتاليــة. في أواخــر الثلاثينــات ومــع تراجــع نوعيــة العــروض المقدمــة ل

أضطــر للقبــول بــأي منهــا. غــر أنــه في نفــس الوقــت بــدأ يعيــد النظــر في مســرته، ليقــرر بعد 

الحــرب الانطــاق بهــا مجــدداً مــن نقطــة الصفــر، وهــذه المــرة مــن عــى خشــبة الــرودوي 

وشاشــة التلفزيــون، وبالفعــل اســتطاع تحقيــق النجــاح في عــدد مــن المسلســات الكوميديــة 

التلفزيونيــة في الخمســينات، وابتــداء مــن عــام 1972 قــدم نفســه كمخــرج ســينمائي. 

ــن 50  ــر م ــر في أك ــد أن ظه ــرة بع ــة مبك ــر نجومي ــو الأخ ــق ه ــي روني )1920 ـ ( حق مي

فيلــاً كوميديــاً قصــراً باســم ميــي ماغوايــر بــدءاً مــن عــام 1927، تغــر مــع بدايــة ظهــوره 

في الأفــام الطويلــة إلى ميــي روني عــام 1932. عــد بعــض النقــاد أداءه في فيلــم »حلــم ليلــة 

ــخ الســينما،  ــون الأطفــال عــى الشاشــة في تاري صيــف« 1935 مــن أعظــم مــا قدمــه الممثل

غــر أن نقطــة التحــول في حياتــه أحدثهــا تقديمــه لشــخصية آنــدي هــاردي في فيلــم »قضيــة 

عائليــة« 1937 التــي حققــت مــن النجــاح مــا جعــل ظهورهــا يتكــرر في الأفــام لأكــر مــن 15 

مــرة خــال الســنوات العشريــن اللاحقــة، ليرتبــط اســمها ارتباطــاً وثيقــاً باســم روني.
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غــر أن نجاحاتــه لم تقتــر عنــد ذلــك فقــدم نفســه بقــوة في فيلــم »بلــدة الفتيــان« 1938، 

ــد، كل  بالإضافــة لمجموعــة مــن الأفــام الموســيقية – الاســتعراضية إلى جانــب جــودي غارلن

ذلــك جعــل الأكاديميــة تمنحــه عــام 1938 جائــزة أوســكار خاصــة عــى إنجازاتــه ومســاهمته 

»في تجســيد روح الشــباب عــى الشاشــة«، ليصبــح مــع نهايــة الثلاثينــات أحــد أكــر النجــوم 

جاذبيــة وشــعبية في أمريــكا. ورغــم بعــض الانتكاســات التــي واجههــا روني في حياتــه لاحقــاً 

وخاصــة في الأربعينــات غــر أنــه بقــى أحــد أبــرز نجــوم هوليــوود، ومثــل في نحــو 180 فيلــاً، 

ورشــح لجائــزة الأوســكار عــن أدواره أربــع مــرات إلى أن قــررت الأكاديميــة تتويــج مســرته 

بجائــزة خاصــة عــن مجمــل أعمالــه عــام 1982 بعــد انقضــاء أربعــة عقــود ونيــف عــن أول 

جائــزة تمنحهــا لــه. 

ــا أن  إلى هــؤلاء الممثلــن الذيــن عرفــوا النجوميــة باكــراً وتمســكوا بهــا طــوال حياتهــم يمكنن

نضيــف رودي ماكدويــل )1928 ـ 1998( وديــن ســتوكويل )1936 ـ (، بالإضافــة إلى عــدد مــن 

النجــوم المعاصريــن مثــل درو باريمــور وآليســا ميلانــو وبــروك شــيلدز، أمــا أبــرز هــؤلاء اليــوم 

فلاشــك أنهــا جــودي فوســر )1962 ـ ( التــي أتــت شــهرتها مــن أدائهــا المتميــز لــدور عاهــرة 

في فيلــم سكورســيزي »ســائق التكــي« 1976 الــذي رشــحت عنــه لأوســكار أفضــل ممثلــة 

ثانويــة. لتعــود وتفــرض نفســها كممثلــة مــن الطــراز الرفيــع في أفــام مثــل »المتهمــة« 1988 

و»صمــت الحمــان« 1991 وتنــال عنهــا أوســكار أفضــل ممثلــة ومــن ثــم ترشــح للجائــزة 

نفســها عــن دورهــا في »نيــل« 1994.  
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حمى النجومية مستمرة: 

ــر أن  ــآسي، غ ــالآلام والم ــة ب ــت حافل ــال كان ــة لمعظــم النجــوم الأطف ــم أن الســرة الذاتي رغ

ذلــك لم يقلــل مــن اندفــاع آلاف العائــات لحــر أبناءهــم في مهنــة التمثيــل، فالإغــراء كبــر، 

ولاشــك أن الدخــل الــذي يمكــن أن تضمنــه هــذه المهنــة للأطفــال فيــا لــو نجحــوا وأصبحــوا 

نجومــاً لا يمكــن أن يجاريــه أي دخــل في أي مهنــة أخــرى. لكــن كــا في الســابق المجازفــة تبقى 

كبــرة، إذ ثمــة ثمــن باهــظ قــد يضطــر إلى دفعــه أولئــك الذيــن يقــررون أو يقــرر أهلهــم الــزج 

بهــم في هــذه المهنــة باكــراً، وكــا رأينــا هــذا الثمــن دفعــه عــدد غــر قليــل مــن أبــرز نجــوم 

هوليــوود الصغــار طيلــة تاريخهــا. مــن جهــة أخــرى توجــد دائمــاً فرصــة للخــروج مــن هــذه 

المجازفــة بأقــل الخســائر الممكنــة. 

يتضــح هــذا التناقــض في الفيلــم التســجيلي »النجــوم الأطفــال: عــن قصصهــم« الــذي أخرجتــه 

ــوم  ــؤلاء النج ــؤال ه ــد س ــا عن ــر إلى أنه ــرت، إذ تش ــيا غيل ــابقاً  ماليس ــة س ــة الطفل الممثل

ــوا  ــل كان ــن العم ــوع م ــذا الن ــم ه ــارس أولاده ــون أن يم ــوا يرغب ــا إذا كان ــن في المتقاعدي

يجيبــون بالســلب المطلــق، لكــن عنــد ســؤالهم هــل كانــوا ســيتجهون إلى التمثيــل مبكــراً فيــا 

لــو قــدر لهــم أن يبــدؤوا حياتهــم مجــدداً، كان كل واحــد منهــم يجيــب دون تــردد »بالطبــع 

ســأفعل«. 

ــن  ــال الممثل ــة للأطف ــه الخاص ــه وتجربت ــم خبرت ــه تقدي ــن واجب ــد أن م ــؤلاء وج ــض ه بع

الجــدد، كــا فعــل الممثــل بــول بيترســون الــذي قــرر في البدايــة تأليــف كتــاب مســتوحى مــن 
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حياتــه في الســينما، لكــن قبــل أن يــرع في تنفيــذ مشروعــه أطلــق روســتي هامــر الممثــل 

الطفــل ســابقاً الرصــاص عــى نفســه، فتخــى بيترســون عــن فكــرة الكتــاب وأســس مجموعــة 

لحمايــة ودعــم الممثلــن الأطفــال تســمى »أمايــر كونسيدريشــن«، مهمتهــا التكلــم بصــورة 

علنيــة عــن متطلبــات وحقــوق الأطفــال في هوليــوود، الأمــر الــذي يــرى أنــه في غايــة الأهميــة 

مــادام لا يوجــد في 37 ولايــة قانــون عمــل خــاص بالأطفــال العاملــن في الحقــل الفنــي، مؤكــداً 

في ذات الســياق أن عــى الممثلــن الأطفــال ألا يفقــدوا الاهتــام بمتابعــة دراســتهم، والحفــاظ 

عــى حياتهــم الخاصــة خــارج الصناعــة الســينمائية، واللجــوء إلى الخــراء في اتحــادات الممثلــن 

ــر مــن المــآسي التــي  داخــل هوليــوود عنــد ظهــور أي مــؤشرات ســلبية، مــا يجنبهــم الكث

عايشــها أســافهم. 

ولا شــك أن الاهتــام المتزايــد بمشــاكل الممثلــن الأطفــال أصبــح ملموســاً في الســنوات الأخيرة، 

فنجــد انعكاســاته في عــدد الأفــام التســجيلية التــي أنتجــت عنهــم مثــل »النجــوم الأطفــال: 

عــن قصصهــم« 2000 و»أيــن هــم الآن: النجــوم الأطفــال الســابقون« 2000 و»النجــوم 

ــروا في  ــن ظه ــن هــؤلاء النجــوم الذي ــراً م ــدداً كب ــا أن ع ــذاك والآن« 2003. ك ــال: آن الأطف

ــوري  ــي شرودر وك ــل ري ــينما مث ــون في الس ــوا يعمل ــعينات لا زال ــة التس ــات وبداي الثمانين

فيلدمــان وفريــد ســافاج وآنــا باكويــن وميــي هيــوز وديفيــد غالهــر، مــا يعــد بــكل تأكيــد 

ــوود  ــن في هولي ــوم المعاصري ــن النج ــاً م ــوا حق ــم أصبح ــة أن بعضه ــاً، وخاص ــؤشراً إيجابي م

مثــل كريســتينا ريتــي وكيرســتين دانســت وإيليــا وود  وناتــالي بورتمــان. كــا أطلــت منــذ 
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منتصــف العقــد المــاضي مجموعــة جديــدة مــن النجــوم الأطفــال مثــل هــالي جــول أوســمنت 

ــن  ــت وأشــي أولســن وكيتل ــاري كي ــد والشــقيقتان م ــر بيرفيل ــون وجوســن تايل ــا مال وجين

واتشــيز وهــالي هيرتــش، ومؤخــراً دانييــل ريدكليــف وداكوتــا فانينــغ وكــولي ســروس، أمــا إلى 

أي مــدى ســوف يمضــون في نجوميتهــم وأي ثمــن قــد يدفعــون لقاءهــا، فالمســتقبل وحــده 

لديــه الإجابــة. 

مجلة »الحياة السينمائية« السورية 2005.
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هكذا تكلم سبيلبرغ

هل يمكن للفيلم أن يتجاوز مخرجه؟

العديــد مــن النقــاد يــرون أن أي عمــل فنــي لا يعــود ملــكاً لمبدعــه بعــد إنجــازه مــن ناحيــة 

التأويــل والتفســر والإدراك وإنمــا ملــكاً للمتلقــي وحــده. لكــن مــن الواضــح عــدم اتفــاق كثير 

مــن المبدعــن مــع هــذا التوجــه، مــا يجعلهــم يسترســلون في كل مناســبة بتقديــم قراءاتهــم 

الخاصــة لأعمالهــم، بــل أن العديــد مــن النقــاد والصحفيــن يــرون عــى البحــث عــن مثــل 

هــذه القــراءات اعتقــاداً منهــم أن مــن دونهــا ســوف تبقــى القــراءة منقوصــة وبعيــدة عــن 

الموضوعيــة. عمومــاً تبــدو المقارنــة بــن العمــل الفنــي وقــراءة مبدعــه لــه مثــرة، فهــي قــد 

تكشــف بالفعــل عــن جوانــب كامنــة فيــه لم يتــم كشــفها مســبقاً، وقــد تبــن مــدى عجــز 

ــة أشــياء  ــخ« تظهــر هــذه المقارن ــم »ميون ــا مــع فيل ــر عــا يرغــب، لكنن ــان عــن التعب الفن

أخــرى. 

الفيلــم كــا أصبــح معروفــاً يتحــدث عــن عمليــات الاغتيــال التــي نفذتها الموســاد ضــد القادة 

الفلســطينيين المتورطــن في عمليــة ميونــخ التــي قتــل نتيجتهــا 11 لاعبــاً أولمبيــاً إسرائيليــاً في 

دورة الألعــاب الأولمبيــة عــام 1975. ولاشــك أن للفيلــم أهميــة اســتثنائية كونــه أحــد الأفــام 

القليلــة في الســينما الأمريكيــة التــي تطرقــت لقضيــة الــراع الإسرائيــي – الفلســطيني، وربمــا 
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الأول الــذي يقــف وراءه مخــرج بقامــة ســتيفن ســبيلبرغ، الــذي قــدم ســابقاً فيلــاً ملحميــاً 

مميــزاً بعنــوان »لائحــة شــندلر« حــول الإبــادة الجماعيــة التــي مارســها النازيــون ضــد اليهــود 

ــم  ــي يتطــرق الفيل ــزل الموضوعــة الت ــك لم ت ــة. بالإضافــة إلى ذل ــة الثاني ــان الحــرب العالمي أب

إليهــا ماثلــة أمامنــا في الواقــع بعــد أكــر مــن أربعــة عقــود عــى عمليــة ميونــخ، فلــم يتخــل 

قســم مــن الفلســطينيين عــن قتــل المدنيــن الإسرائيليــن باســم المقاومــة ولم تتوقــف إسرائيــل 

عــن قتلهــا اليومــي للفلســطينيين وممارســة الاغتيــالات المنظمــة للقيــادات الفلســطينية. 

ومنــذ بدايــة عرضــه شــكل الفيلــم مــادة دســمة لكتابات النقــاد والصحفيــن ســواء في إسرائيل 

والولايــات المتحــدة أو في العــالم العــربي، والتــي أكــدت في مجملهــا أننــا أمــام فيلــم إشــكالي 

تنوعــت وتعــددت قراءاتــه بــن مــن وجــده معاديــاً لإسرائيــل ومــن رأى فيــه عــداء صريحــاً 

للفلســطينيين وثالــث أكــد عــى موضوعيــة طرحــه كرســالة ســام تنبــذ العنــف المتبــادل بــن 

الطرفــن.

ــا ســبيلبرغ نفســه حــول  ــي أطلقه ــة الت وعــززت هــذا التشــظي في الآراء التصريحــات الأولي

ــة التايــم أواخــر العــام 2005، إذ أعلــن  الفيلــم وخاصــة في الحــوار الــذي أجرتــه معــه مجل

فيــه أن »في خضــم كل هــذا العنــاد والتصلــب الســياسي لابــد أن يكــون هنــاك دعــاة وصــاة 

للســام لأن العــدو الأكــر ليــس الفلســطينيين ولا الإسرائيليــن بــل أن العــدو الأكــر للمنطقــة 

هــو العنــاد الســياسي« مؤكــداً أن »الانتقــام المتبــادل لا يحــل أي شيء«.
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فيلم ضد إسرائيل:

ــه  ــوار أجرت ــولاً في ح ــبيلبرغ مط ــم س ــولا أن تكل ــاً ل ــجال طوي ــتمر الس ــن أن يس وكان يمك

ــم كي لا  ــي أثارهــا الفيل ــة الت ــا الخلافي ــوت مفــراً كل القضاي ــة أيدعــوت أحرن معــه صحيف

ــك  ــرد ذل ــم. ولعــل م ــه مــن خــال هــذا الفيل ــا أراد قول ــل في ــدع مجــالاً للشــك والتأوي ي

الهجمــة الشرســة التــي تعــرض لهــا في الصحافــة الإسرائيليــة والنقــد الــاذع الــذي وصــل إلى 

حــد اتهامــه بالعــداء لإسرائيــل، فلــم يتــوان الرئيــس الســابق لجهــاز الموســاد شــاباتي شــافيت 

عــن وصفــه بالخيانــة، كــا صرحــت ميمــي فانغــر زوجــة أحــد ضحايــا ميونــخ أن مــع وجــود 

»يهــود مثــل ســبيلبرغ وكوشــر )كاتــب الســيناريو( لــن نحتــاج إلى أعــداء«. الأمــر الــذي أثــار 

دهشــة ســبيلبرغ إلى حــد الصدمــة، وفــاق تصــوره وفقــاً للحــوار المذكــور ـ أن يخطــر في بــال 

أي إسرائيــي أن يقــدم كتابــاً أو عرضــاً تلفزيونيــاً أو فيلــاً يتناقــض وإيمانــه العميــق بدولــة 

إسرائيــل، دون أن يضــع أحــد بعــن الاعتبــار كونــه يهوديــاً حتــى العظــم ومــوال لإسرائيــل. 

ويعيــد ســبيلبرغ هــذا الموقــف الســلبي مــن الفيلــم إلى إحســاس عميــق بانعــدام الأمــن في 

»بعــض أجــزاء العــالم اليهــودي« وســيطرت الشــعور »أن إسرائيــل تهاجــم بصــورة دائمــة وأنهــا 

عرضــة للمعايــر المزدوجــة«، ورغــم أنــه يشــاركهم هــذه المخــاوف لكنــه يعتقــد أن بعــض 

الأشــخاص في المجتمــع اليهــودي يشــعرون بــأن إسرائيــل ضعيفــة جــداً مــا يثــر لديهــم ردة 

فعــل هســتيرية عــى أي نقــد يوجــه لهــا، ويــرى أن هــؤلاء المتطرفــن اليمينيــن يعتقــدون أن 

أي شــخص يثــر أســئلة مــن ذلــك النــوع الــذي طرحــه الفيلــم يضعــف إسرائيــل، وأي نقــاش 
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حــول سياســة إسرائيــل هــو بمثابــة هجــوم عــى اســتقلاليتها. 

فــا الــذي أثــار حفيظــة الصحافــة الإسرائيليــة إلى هــذا الدرجــة؟ وكيــف اســتطاع ســبيلبرغ 

ــه  ــدو إجابات ــدى تب ــوار؟ وإلى أي م ــذا الح ــا في ه ــه به ــي جوب ــات الت ــن الاتهام ــل م التنص

ــخ«؟. ــا شــاهدناه وتلمســناه في »ميون ــع م منســجمة م

بين أمريكا وإسرائيل:

ســواء في إسرائيــل أو الولايــات المتحــدة توقــف النقــاد عنــد المشــهد الأخــر مــن الفيلــم حيــث 

تظهــر الشــخصية الرئيســية أفــر وفي الخلفيــة تبــدو منهاتــن والبرجــان التوأمــان. انطلاقــاً منــه 

ــي باســم الحــرب عــى الإرهــاب  ــوش، الت ــكا ب ــم يتحــدث عــن أمري ــم أن الفيل ــرر بعضه ق

أخــذت تفقــد مناعتهــا الأخلاقيــة وقدرتهــا عــى مســاءلة نفســها. آخــرون وجــدوا فيــه ربطــاً 

بــن دائــرة العنــف المشــتعل عــى الســاحة الفلســطينية - الإسرائيليــة وأحــداث 11 ســبتمبر. 

لكــن ســبيلبرغ يرفــض هــذا النــوع مــن التفســرات الأكــر منطقيــة للمشــهد، مؤكــداً عــى 

ــد  ــت ق ــول »أن الوق ــل تق ــات المتحــدة وإسرائي ــن الولاي ــا ب ــوع أخــر يقيمه ــن ن ــة م مقارن

حــان كي تواجــه أمريــكا لســوء الحــظ الخيــارات الصعبــة التــي تتعامــل إسرائيــل معهــا منــذ 

ســنوات«. أن يصــل أي ناقــد مهــا شــط بــه الخيــال وتعمــق في التحليــل إلى هكــذا اســتنتاج 

أمــر مســتبعد عــى الأغلــب، وهــو مــن الغرابــة لدرجــة تمكننــا ببســاطة مــن أن نعــزوه إلى 

شراســة الحملــة التــي شــنت عــى الفيلــم وتبريــره بنــاء عــى ذلــك لــو لم يكــن هــذا التصريــح 
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ــد  ــن تأيي ــح ع ــان واضــح وصري ــو إع ــرر. فه ــن أن ي ــر م ــر وأخط ــية أك ــه السياس بمدلولات

ــع  ــة، ولجمي ــى اللحظ ــوئها وحت ــذ نش ــل من ــه إسرائي ــذي تمارس ــة ال ــاب الدول ــرج لإره المخ

الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا السياســة الخارجيــة الأمريكيــة منــذ 11 أيلول/ســبتمبر وســقط 

نتيجتهــا آلاف الأبريــاء.  

التماثل الأخلاقي:

إحــدى التهــم الرئيســية التــي اســتند إليهــا الهجــوم عــى الفيلــم تمثلــت في أنــه لم يميــز بــن 

ــي  ــم يوح ــم. والفيل ــن أفعاله ــاً ب ــل أخلاقي ــاد فماث ــاء الموس ــطينيين وعم ــن الفلس الإرهابي

بالفعــل ظاهريــاً بهــذا الإحســاس الــذي عــرت عنــه العديــد مــن الكتابــات والتصريحــات بمــا 

في ذلــك إشــارة دانييــل غريــغ  أحــد الممثلــن الأساســيين في الفيلــم ـ إلى أن العمــل يتحــدث 

ــد الــدم«. بــل وحتــى الحــوار الــذي دار في نهايــة  عــن »أن الانتقــام لا يجــدي... والــدم يول

الفيلــم بــن آفــر - قائــد العمليــة ورئيســه المبــاشر، حيــث يــرر الأخــر لــه مــا قــام بــه مــن 

عمليــات قتــل عــى أنهــا »مــن أجــل ميونــخ... مــن أجــل المســتقبل... مــن أجــل الســام«، 

فيجيبــه آفــر يائســاً وواثقــاً: »لــن يوجــد ســام بعــد كل مــا يحــدث الآن، ومهــا كان رأيــك 

معارضــاً لي أنــت تعلــم أنهــا الحقيقــة«.  

ــة  ــل الأخلاقــي« مشــراً إلى أن المســألة الأخلاقي ــة »التماث ــد يرفــض ســبيلبرغ نظري مــن جدي

المطروحــة في الفيلــم تــدور حــول الثمــن الــذي تدفعــه الشــخصية الرئيســية والمــآل البائــس 
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ــا. ويمــي إلى  ــه مــن ضغــوط عليه ــا نجــم عن ــه وم ــا قامــت ب ــه جــراء م ــي إلي ــذي تنته ال

أبعــد مــن ذلــك مؤكــداً دعمــه الكامــل لتلــك العمليــة الانتقاميــة التــي لم يكــن لــدى غولــدا 

ــه المطــاف  ــار ســواها، مســتطرداً أن أي شــخص ارتبــط بهــذه المهمــة انتهــى ب مائــر أي خي

إلى المعانــاة »...فعمــاء الموســاد ليســوا أشــخاصاً مــن طــراز العميــل الــري جيمــس بونــد، 

ولا يحملــون مــاء بــارداً في عروقهــم، هــم أنــاس يعملــون بشــجاعة وبطولــة غــر أن الشــخص 

الــذي يحمــل عــى عاتقــه مثــل هــذه المهمــة لابــد أن يتأثــر بهــا«. 

والحقيقــة أن هــذا الموقــف الــذي يتبنــاه ســبيلبرغ ينســجم تمامــاً مــع خطــاب الفيلــم، فمنــذ 

بدايتــه وحتــى النهايــة نجــد أبطالــه يعانــون ويتألمــون ويشــككون فيــا هــم مقدمــون عليــه 

ــم،  ــا لعملياته ــرى ضحاي ــورة أو بأخ ــم بص ــل منه ــا، ويجع ــال وبعده ــة اغتي ــل كل عملي قب

فيقتــل مــن يقتــل منهــم أمــا آفــر فيغــادر إسرائيــل مهاجــراً إلى الولايــات المتحــدة غــر قــادر 

عــى التصالــح مــع ماضيــه القريــب. وكأنهــم بذلــك يتطهــرون مــن أفعالهــم، دون أن ينــى 

المخــرج للحظــة التذكــر بمبرراتهــا ألا وهــي عمليــة ميونــخ التــي يســرجعها مــرة تلــو الأخــرى 

عــن طريــق الفــاش بــاك. وتصــل ذروة هــذه المســرة التطهيريــة في أحــد المشــاهد الأخــرة 

مــن الفيلــم عندمــا تتداخــل مونتاجيــاً لقطــات ممارســة البطــل للجنــس مــع لقطــات قتــل 

اللاعبــن الأولمبيــن مــن قبــل المجموعــة الفلســطينية. فالجنــس كــا هــو معــروف ارتبــط في 

كثــر مــن الديانــات الوثنيــة بطقــوس العبــادة والتطهــر مــن الأثــام، وهكــذا فالجريمــة التــي 

ارتكبتهــا جماعــة »أيلــول الأســود« في ميونــخ هــي مصــدر الآثــام - الجرائــم الانتقاميــة التــي 
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ــك  ــا. وبذل ــر منه ــي يســعى جاهــداً إلى التطه ــة والت ــا البطــل ضــد مخططــي العملي ارتكبه

ينجــح الفيلــم تمامــاً في الدفــاع عــن إرهــاب الدولــة الإسرائيليــة وإيجــاد المــررات اللازمــة لــه 

مضفيــاً عليــه طابعــاً إنســانياً وغطــاء أخلاقيــاً. 

لكــن رغــم هــذا الخطــاب العــام للفيلــم وتصريحــات المخــرج نفســه، لا يمكننــا أن نتجاهــل 

الأســلوب الــذي صــور مــن خلالــه ســبيلبرغ عمليــات الاغتيــال التــي نفذهــا العمــاء 

الإسرائيليــون وعــده مجــرد صدفــة عابــرة، بــل ويمكننــا أن نجــزم أن طبيعتــه المشــهدية كانــت 

الســبب المبــاشر للهجــوم عــى الفيلــم. إذ لم يتــوان عــن الاســتفاضة في التركيــز عــى تفاصيــل 

تبــن همجيــة هــذه العمليــات ووحشــيتها، رغــم أنــه كان يســتطيع ببســاطة التغــاضي عنهــا. 

فنجــده يقــدم وائــل زعيــر كرجــل اجتماعــي مثقــف ودود قبــل أن يتــم اغتيالــه أمــام بــاب 

ــد  ــة. وتتزاي ــة الرصاص ــة في مواجه ــع الكلم ــة يض ــديد البلاغ ــف ش ــهد مكث ــد في مش المصع

ــرى لا  ــة، وأخ ــة بريئ ــاة طفل ــف حي ــكاد أن تخط ــرة ت ــرات، م ــالى التفج ــف وتت ــرة العن وت

تطيــح بهدفهــا ممزقــة إيــاه إلى أشــاء فحســب بــل وتصيــب مواطنــن إسرائيليــن مجاوريــن. 

وتصــل هــذه المشــهدية إلى قمتهــا عنــد تصويــر عمليــة الاغتيــال الجماعيــة في بــروت، فنجــد 

ــي  ــع المونتاج ــرا والتقطي ــة الكام ــن حرك ــينمائية م ــاصر الس ــن العن ــة م ــة متكامل مجموع

والإيقــاع والصــوت والتمثيــل تجتمــع للتعبــر عــن مــدى وحشــيتها وهمجيتهــا. 

لكن هل يعني ذلك أن الفيلم كان متعاطفاً مع الفلسطينيين إلى حد ما؟ 
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فلسطينيون يتكلمون:

ــل الأخلاقــي« يكمــن في  ــه تهمــة »التماث ــذي تأسســت علي لا شــك أن الســبب الجوهــري ال

الصــورة التــي ظهــر عليهــا الفلســطينيون في الفيلــم، وتعبيرهــم عــن وجهــة نظرهــم في الصراع 

ودوافعهــم ومــررات بعضهــم  لعمليــة ميونــخ، مــا أوحــى للكثيريــن برؤيــة موضوعيــة نحــو 

لفلسطينيين. ا

يشــر ســبيلبرغ في هــذا الســياق إلى أنــه وكاتــب الســيناريو تــوني كوشــر أدركا منــذ البدايــة 

أن مجــرد أن يفتــح أحــد المخططــن لعمليــة ميونــخ فمــه ســوف يتــم الهجــوم عليهــا، ورغــم 

أنهــا لم يتوخيــا صنــع فيلــم متــوازن حيــث يتكلــم أحــد الجانبــن ويــرد الآخــر عليــه تباعــاً، 

ــن إنســاني يجــب أن تكــون دوافعــه واضحــة،   ــن أن كل شــخص هــو كائ ــا م ــا انطلق لكنه

»لكــن أن تفهــم هــذا لا يعنــي أن تســامح...«. 

ــم لا تؤكــد فقــط  في الواقــع إن الصــورة التــي تجســد الفلســطينيون فيهــا عــى مــدار الفيل

عــى أن ميونــخ ليــس فيلــاً متوازنــاً، بــل وفيلــاً منحــازاً بامتيــاز، وذلــك رغــم العديــد مــن 

ــة لا يمكــن إنكارهــا. منهــا نذكــر اللقــاء  المشــاهد التــي ظهــروا فيهــا وحملــت طاقــة جدلي

الصحفــي مــع الهمــري الــذي يعلــن فيــه رفضــه عمليــة ميونــخ وخطــف الطائــرات مــن 

ــع  ــه واق ــت ذات ــارحاً في الوق ــن، ش ــى المدني ــات ع ــر الهج ــة التحري ــة منظم ــق إدان منطل

الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في أكــر تجمــع للاجئــن في العــالم منــذ 24 عامــاً بعد أن ســلبت 

بيوتهــم منهــم وحيــث يفتقــدون لأبســط الاحتياجــات الإنســانية، مذكــراً أن الــدم الفلســطيني 
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ــون 200  ــل الإسرائيلي ــخ قت ــد ميون ــى بع ــنوات، وحت ــذه الس ــوال ه ــف ط ــتمر في النزي اس

شــخصاً لم يرتكبــوا أي ذنــب. لكــن الأداء المنفعــل »للهمــري« والتدخــل المســتمر لزوجتــه 

في الحــوار وهــي تضــع أقراطهــا ومــن ثــم الجــدل الصاخــب الناشــئ بينهــا، كل ذلــك مــن 

ــة  ــع إلى المرتب ــذي يتراج ــوار ال ــون الح ــن مضم ــزه ع ــتيت تركي ــاهد وتش ــاك المش ــأنه إرب ش

الثانيــة. بينــا نجــد أن الحــوار الــذي يســيطر عــى مــن المشــهد في حديــث آفــر مــع عــي 

الفلســطيني، يبــدو واضحــاً جليــاً لا مــكان لأن تضيــع فيــه أي كلمــة، ليصــور الــراع وكأنــه 

يقــوم عــى مواجهــة بــن منطــق عقــاني إسرائيــي وحلــم عبثــي فلســطيني. فيشــكك رجــل 

الموســاد في غايــات عــي والفلســطينيين ناصحــاً إيــاه: »هــذا حلــم، لا يمكنــك اســرجاع بلــد لم 

تكــن تملكهــا مــن قبــل«. »أنــا صــوت نابــض مــن عقلــك ليخــرك بمــا تعرفــه بالفعــل... لــن 

تســرجع أرضــك أبــداً«. »إذا قتلتــم اليهــود ســيقول عنكــم العــالم أنكــم حيوانــات«. »أنــت 

عــربي... هنــاك أماكــن كثــرة للعــرب« »هــل فكــرت بأمانــة أن مثــل هــذه الأحــداث يجــب أن 

تجــري مــن أجــل لا شيء... مــن أجــل مجموعــة مــن الصخــور... هــل هــذا مــا تريــده مصــراً 

لأولادك«. فبــاذا يجيبــه الفلســطيني... أنــه لا يأبــه لنظــرة العــالم إليهــم كحيوانــات مــادام 

ــات وعــن ظروفهــم في المعتقــات،  ــذي جعلهــم حيوان سيتســاءل عندهــا هــذا العــالم مــا ال

أمــا اســراتيجيتهم فتقــوم عــى زيــادة النســل والقتــل والانتظــار إلى الأبــد. فهــل يبقــى بعــد 

هــذا العــرض للنقــاش أي تأثــر أو معنــى للجملــة الأخــرة التــي يواجــه عــي فيهــا خصمــه 

قائــاً »أنــت لا تعــرف معنــى أن يكــون الإنســان بــا وطــن... لهــذا الســبب أنتــم الأوربيــون 
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لا تفهموننــا... أنــت قلــت لا شــئ... لكــن لديــك وطــن تعــود إليــه... نحــن نريــد أن نكــون 

أمــة... الوطــن هــو كل شيء«. 

وهــذه الإيجابيــة الظاهريــة تجــاه الفلســطينيين نجدهــا في مواقــع أخــرى مــن الفيلــم، كــا في 

شــخصية زعيــر الــذي نــراه جالســاً يتحــدث عــن ترجمتــه لألــف ليلــة وليلــة لمجموعــة مــن 

ــث  ــخ، حي ــن في ميون ــل الرهائ ــك في مشــاهد قت ــا. وكذل ــه في روم الأشــخاص المتحلقــن حول

يبــدو واضحــاً أن الفلســطينيين لم يشرعــوا بقتلهــم إلا بعــد أن تمــت مهاجمتهــم، والأهــم أننــا 

نلتقــط تمامــاً مــن أداء الممثلــن حالــة اليــأس والــردد وعــدم الرغبــة في إطــاق الرصــاص عــى 

الرهائــن داخــل الطائــرات. 

لكــن علينــا ألا ننــى مســألة جوهريــة تتلخــص في أن جميــع هــؤلاء الأشــخاص الفلســطينيين  

دون اســتثناء لم يكونــوا في الفيلــم أكــر مــن إرهابيــن، مــا يفقــد كلامهــم بداهــة أي نــوع من 

الصدقيــة، ويجعــل مــن كل مــا هــو إنســاني وأخلاقــي ومنطقــي فيهــم مجــرد غطــاء مزيــف 

تحتجــب خلفــه حقيقتهــم »الإجراميــة«، وبالتأكيــد ليــس مــن قبيــل المصادفــة تغييــب أي 

صــورة مغايــرة للفلســطيني ولــو مــن بــاب المجاملــة. بالإضافــة إلى ذلــك يمكننــا بســهولة أن 

ــا.  ــادات الفلســطينية المســتهدفة فيه ــم عــى تواجــد القي ــز الفيل ــي رك ــة الت نلاحــظ الأمكن

فالهمــري يعيــش في منــزل فخــم يحتــل البيانــو ركنــاً فيــه، وتتنقــل زوجتــه وابنتــه في ســيارة 

ــتمتعاً  ــتقرة مس ــاة مس ــش حي ــر يعي ــية، زعي ــة الفرنس ــل العاصم ــاص داخ ــائق خ ــع س م

بالقــراءات الأدبيــة في رومــا، عــي حســن ســامة نشــاهده بــن أروقــة فيــا ضخمــة تحيطهــا 
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الأســوار يحتفــل مــع أصدقائــه في إســبانيا. والنتيجــة التــي يمكــن أن يلخــص إليهــا أي مشــاهد 

مــن ذلــك واضحــة: مــا حاجــة هــؤلاء الفلســطينيين إلى أرض ووطــن، فهــم يعيشــون حيــاة 

منعمــة مريحــة آمنــة وهانئــة ولا ينقصهــم أي شــئ. الأمــر الــذي يــؤدي وظيفــة مزدوجــة، 

ــن  ــن كل مســوغ ومنطــق، وم ــم حــول الوطــن م ــرة أخــرى خطابه ــرغ م ــة يف ــن ناحي فم

ــدم  ــة لل ــة متعطش ــة بالكراهي ــخصيات مريض ــك كش ــى ذل ــاء ع ــم بن ــة يظهره ــة ثاني ناحي

اليهــودي فحســب لا أصحــاب قضيــة عادلــة.  

الدقة التاريخية:

ــر مــن الموســاد« هــذا مــا أكــده شــاباتي شــافيت في ســياق  ــم الكث »عــى ســبيلبرغ أن يتعل

تشــكيكه بالأحــداث كــا سردهــا الفيلــم، وهــو مــا شــاركه الكثــرون فيــه. ورغــم أن الفيلــم 

اســتند إلى كتــاب جــورج يونــاس »انتقــام« المشــكوك أصــاً في توثيقــه، يقــول ســبيلبرغ أنــه 

ــة أن  ــن«. والحقيق ــث ممك ــل بح ــه: »بأفض ــع أفلام ــع جمي ــا يصن ــم ك ــذا الفيل ــع ه صن

إسرائيــل لم تــدع بصــورة رســمية يومــاً مســؤوليتها عــن قتــل القــادة الفلســطينيين، وهــو مــا 

يعــول ســبيلبرغ عليــه مؤكــداً أن إسرائيــل لم تكــذب كتــاب يونــاس ولم تزعــم رســمياً أن مــا 

جــاء فيــه زائفــاً. غــر أنــه يعــرف بعــدم وجــود أي توثيــق حــول عنــاصر الموســاد الذيــن تــم 

تجنيدهــم للعمليــة ولا حــول طبيعــة المهــات التــي قامــوا بهــا. كــا أن العديــد مــن ضبــاط 

الموســاد الذيــن ارتبطــت أســاؤهم بالعمليــة رفضــوا التحــدث إليــه. بالطبــع كتــب الكثير من 
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النقــاد والصحفيــن العــرب حــول هــذه النقطــة، ولا يوجــد داع لتكــرار الأخطــاء التاريخيــة 

ــا،  ــب ذكرهــا والخــوض في تفاصيله ــي تجن ــع الت ــم، والوقائ ــا الفيل ــع فيه ــي وق ــدة الت العدي

بــل أعتقــد أن مــن الخطــأ تنــاول الفيلــم مــن هــذه الزاويــة، ليــس فقــط لأننــا نتحــدث عــن 

فيلــم لا عــن وثيقــة تاريخيــة بمــا يفرضــه ذلــك مــن مســاحة للخيــال هــي مــن صلــب طبيعــة 

ــه  ــاء بعمل ــك لم يشــأ الارتق ــه بعكــس ذل ــم ـ رغــم ادعاءات الســينما، وإنمــا لأن مخــرج الفيل

إلى مســتوى »الوثيقــة التاريخيــة« التــي مــن أبســط شروطهــا وقواعدهــا توخــي الموضوعيــة 

التــي لم يســع وراءهــا وتقصــد باعترافــه تقديــم الفيلــم مــن وجهــة النظــر الإسرائيليــة أو التــي 

أعتقــد أنهــا الإسرائيليــة، فوجــد أن أبنــاء جلدتــه أول مــن يقــف ضــده وضــد فيلمــه، وهــو 

أمــر طبيعــي طالمــا أن وجهــة النظــر التــي يتبنوهــا لا تــزال غارقــة في ذاتيــة نرجســية لا تــرى 

إلا حقيقتهــا الخاصــة جــداً رغــم تهافتهــا ولا تتقبــل إلا نظرتهــا الضيقــة جــداً إلى التاريــخ رغــم 

زيفهــا. وربمــا في هــذه النقطــة تحديــداً تكمــن أهميــة الفيلــم وخطورتــه، فهــو مــن جهــة 

يقــدم رؤيــة متقدمــة - رغــم ضحالتهــا وبؤســها الأخلاقــي - عــى أغلبيــة المرجعيــات الثقافيــة 

والسياســية في إسرائيــل التــي عــرت عــن رأيهــا في الفيلــم، ومــن جهــة أخــرى يقــدم لأولئــك 

الذيــن تجــاوزا هــذه المرجعيــات أو ســوف يتجاوزهــا في المســتقبل مــادة تبريريــة - تطهيريــة 

تجــاه مــا ارتكبــه »الأبــاء المؤسســون« مــن جرائــم تســاهم في تصالحهــم مــع التاريــخ الدمــوي 

لإسرائيــل.
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ـ دوغما 95ـ

آخر البيانات السينمائية في القرن العشرين

في الوقــت الــذي بــدأ فيــه أن عهــد البيانــات الفنيــة والاتجاهــات الســينمائية انتهــى إلى غــر 

رجعــة، وأصبــح في ذاكــرة التاريــخ، وفي غمــرة انتصــار وهيمنــة وانتشــار الســينما الأمريكيــة، 

ظهــر في أوربــا وفي الدانمــرك تحديــداً عــام 1995 اتجــاه جديــد وبيــان جديــد. 

فبعــد أن اجتاحــت الســينما الأمريكيــة الصــالات في العــالم أجمــع بميزانياتهــا الضخمــة 

وحرفيتهــا العاليــة، و تقاليدهــا الإنتاجيــة العريقــة، والمنطلقــة مــن أحــدث الفتوحــات 

العلميــة التكنولوجيــة ـ الكمبيوتريــة بمــا تقدمــه مــن مؤثــرات خاصــة عــى مســتوى الإخــراج 

ــاج والصــوت، والمســتندة إلى ســيناريوهات مشــغولة  ــاج والديكــور والمكي ــر والمونت والتصوي

بعنايــة شــديدة لا تــرك أي تفصيــل صغــر للصدفــة أو الارتجــال فــا مــكان لأي مشــهد أو 

ــد أن  ــات، وبع ــن والممث ــع الممثل ــرة لألم ــة فائضــة، والمشــبعة بالأســاء الكب لقطــة أو كلم

أمســت هــذه الســينما ـ التــي راكمــت طــوال مئــة عــام أســاليبها في خلــق الجاذبيــة وشــد 

الجمهــور إلى شــباك التذاكــر ـ تعيــش في التســعينات ذروة ازدهارهــا وانتصارهــا وانتشــارها، 

ليــس فقــط في عــالم الجنــوب بــل وفي أوروبــا نفســها التــي أنجبــت للســينما أعظــم عباقرتهــا، 

ــة،  ــن بديل ــد وقوان ــات وتقالي ــع بآلي ــينما تصن ــن س ــث ع ــن البح ــينمائيين م ــد للس كان لاب

ــاً تحــت الشــمس باكتشــاف وإيجــاد  وفي نفــس الوقــت قــادرة عــى أن تجــد لنفســها مكان
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ــا والإبهــار البــري والمؤثــرات الخاصــة  أســاليب جديــدة للجاذبيــة، بعيــداً عــن التكنولوجي

والأكشــن واســتجداء العواطــف… 

وهكــذا في 13 آذار عــام 1995 وضــع المخرجــون لارس فــون تريــر وتومــاس فنتيربــرغ 

وكريســتيان ليفرينــغ وســورين كــراغ جاكوبســن البيــان التأســيسي لحركــة دوغــا 95، الــذي 

يصوغــون فيــه رؤيتهــم للســينما البديلــة التــي يســعون إلى صنعهــا. فــا الــذي جــاء في هــذا 

البيــان؟ 

ــة« في  ــات الثابت ــة »النزع ــة في معارض ــة صريح ــا غاي ــة أن »لديه ــن الحرك ــة تعل ــذ البداي من

الســينما المعــاصرة«. وتــرى أن غايــات »الموجــة الجديــدة« كانــت صحيحــة لكــن وســائلها لم 

تكــن كذلــك، لهــذا »لم يتغــر شــيئاً«، إذ تعلــن أن »الســينما المناهضــة للبرجوازيــة تحولــت 

ــة لتلقــي الفــن«،  ــات برجوازي ــا قامــت عــى أســاس نظري ــك لأنه ــة، ذل إلى ســينما برجوازي

ــة!«،  ــت… زائف ــك كان ــة، ولذل ــة رومانســية برجوازي ــذ البداي ــت من ــة كان ــة الفردي و»النزع

لهــذا الســبب تقــف دوغــا 95 ضــد ســينما  المؤلــف، مؤكــدة أن الهــدف الأســمى للمخرجــن 

أصبــح تضليــل الجمهــور، متســائلة »هــل هــذا هــو الــيء الــذي نفخــر بــه كثــرا؟ً هــل هــذا 

ــار الحــر  ــق العواطــف؟ بواســطة الخي ــا؟ نــر الأوهــام عــن طري ــة عــام لن ــه المائ مــا جلبت

للفنانــن الذاتيــن في الخــداع؟«. وتــرى أن »العاصفــة التكنولوجيــة اليــوم« جعلــت في مقــدرة 

ــينما  ــدة أن »الس ــة« مؤك ــر ذرات الحقيق ــداً آخ ــرف بعي ــة أن يج ــخص وفي أي لحظ »أي ش

تســتطيع أن تخفــي كل شيء بفضــل الأوهــام«. 
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لهــذا الســبب تقــف دوغــا 95 ضــد صناعــة الأوهــام في الســينما »مقدمــة مجموعــة مــن 

القواعــد غــر القابلــة للجــدل، والمعروفــة بـــ »عهــد العفــة««. وهــو عهــد عــى كل مخــرج  

ينتمــي إلى الحركــة الالتــزام بــه، مــن خــال تقيــده بالقواعــد التــي تحــدد رؤيتهــا للآليــات 

ــة التــي تتبعهــا في صناعــة الســينما.  والأســاليب والوســائل الفني

فنجــد العهــد يؤكــد عــى التصويــر خــارج الاســتوديوهات، مــن خلال البحــث عــن الديكورات 

المناســبة في الطبيعــة، وذلــك بواســطة كامــرا محمولــة، إذ »لا يجــوز تصويــر الفيلــم حيــث 

وضعــت الكامــرا، وإنمــا يجــب التصويــر حيــث يجــري الفيلــم« عــى شريــط ملــون قيــاس 35 

مــم، دون اللجــوء إلى الإضــاءة الاصطناعيــة واســتخدام الفلاتــر، كــا أنــه »لا يجــوز تســجيل 

ــى  ــل وحت الصــوت في أي حــال مــن الأحــوال بشــكل منفصــل عــن الصــورة أو العكــس«، ب

ــة إلى  ــة. بالإضاف ــر بصــورة عفوي الموســيقا ممنوعــة، اللهــم إلا إذا وجــدت في مــكان التصوي

ذلــك تمنــع »التحــولات الزمانيــة والمكانيــة« كي يكــون واضحــاً »أن الفيلــم يحدث هنــا والآن«. 

وترفــض عمومــاً دوغــا الســينما التــي تنــدرج في إطــار الأجنــاس الفيلميــة، كــا أن أي إشــارة 

ــود  ــة وج ــع الحرك ــت لا تمان ــس الوق ــة. في نف ــرج مرفوض ــم المخ ــم إلى اس ــرات الفيل في تي

الحبكــة الدراميــة والعمــل مــع ممثلــن محترفــن واســتخدام المونتــاج.  

ــينما،  ــن الس ــام ع ــزع الأوه ــة في ن ــيس الحرك ــة لتأس ــررات النظري ــص الم ــن تلخي إذن يمك

ــد  ــن جدي ــود م ــة تع ــف. أي أن الواقعي ــدق ودون تزيي ــع بص ــاكي الواق ــام تح ــم أف وتقدي

ــد.  ــان جدي ــم ببي ــد مدع ــار ســينمائي جدي ــن في تي ــرن العشري ــة الق لتطــرح نفســها في نهاي
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لكــن الغريــب أن البيــان في تقييمــه لمــا »جلبتــه المائــة عــام لنــا« لا يتوقــف إلا عنــد تجربــة 

»الموجــة الجديــدة« وبصــورة عابــرة للغايــة، وبصيــغ تقليديــة تنتقــد »للنزعــة الفرديــة« في 

أفلامهــا، وتتهمهــا بعــدم واقعيتهــا وبالتــالي إفلاســها. لكــن هــذا المنهــج لا يبــدو موضوعيــاً، 

إذ لا يمكــن حــر أســباب ظهــور وانحســار العديــد مــن الحــركات الســينمائية في العــالم في 

ــد  ــي صنعتهــا في إطارهــا عــى تأكي ــة والأفــام الت ــة حــول الواقعي ــا النظري قــدرة مطارحاته

ــي ظهــرت  ــة الت ــة التاريخي ــا فحســب، وإنمــا ـ وهــو الأهــم ـ عــى أســاس المرحل مصداقيته

ــاً  ــد. وعموم ــع جدي ــدة وواق ــة جدي ــاق مرحل ــع انبث ــارها م ــركات، وانحس ــذه الح ــا ه فيه

يبــدو مجحفــاً هــذا التجاهــل لجميــع الاتجاهــات الواقعيــة التــي ظهــرت في ســينما القــرن 

العشريــن، ســواء تلــك التــي عــرت عــن نفســها في حــركات كـ»الواقعيــة الجديــدة« في إيطاليا، 

و»الســينما نوفــو« في البرازيــل عــى ســبيل المثــال، أو تلــك التــي تجلــت في أعــال عــرات 

ــن تحــت شــعار  ــى المخرجــن التســجيليين الذي ــالم، دون أن نن المخرجــن في كل أنحــاء الع

ــا.  ــة بأكمله ــة رفضــوا الســينما التمثيلي الواقعي

ــان  ــى بي ــوة ع ــه بق ــي بظلال ــينما أن يلق ــة في الس ــراث الواقعي ــتطاع ت ــوال اس ــة الأح بكاف

دوغــا 95، وهــو مــا يبــدو واضحــاً مــن خــال التقاطعــات الكثــرة التــي يمكــن أن نجدهــا 

ــارات وأســاليب ســينمائية بعينهــا وبــن القواعــد التــي طرحهــا. دون أن  بــن اتجاهــات وتي

ــداً ومتجانســاً في الســينما.  ــاراً جدي ــا تي ــك أن دوغــا 95 لا تشــكل بمجموعه ــي ذل يعن

مــن جهــة أخــرى يــرى البعــض أن المــررات النظريــة لظهــور الحركــة ليســت مرتبطــة بنزوعها 



140

نحــو الواقعيــة ـ ولعــل هــذا ما يبرر ســطحية القــراءة النقديــة التاريخية للواقعية في الســينماـ 

قــدر مــا هــي تعبــر عــن واقع ســينمائي يعيــش تحــت رحمــة »العاصفــة التكنولوجيــة المنفلتة 

مــن عقالهــا« حســب تعبــر البيــان. إذ يــرى أحــد النقــاد في هــذا الســياق أن دوغــا لم تكــن 

أســرة رغبــات مؤلفيهــا في كشــف »الحقيقــة«، أو »تأكيــد قوانــن جماليــة مــا«، وإنمــا جــاءت 

نتيجــة مشــاعر »القــرف والضجــر التــي تولدهــا الســينما المعــاصرة في نفوســهم«، فبعــد أن 

»أصبــح كل شيء ممكنــاً، لم تعــد ثمــة متعــة«، لهــذا كان لابــد مــن القواعــد والقيــود الجديــدة 

التــي قدمتهــا الحركــة »كي يصبــح تصويــر الأفــام ممتعــاً مــن جديــد«. 

ويمكننــا أن نجــد مــا يبرهــن عــى هــذه الفرضيــة في كلــات مخرجــي دوغــا أنفســهم. فيؤكد 

ــم  ــاج فيل ــد إنت ــاً، فعن ــع شيء بســيط فع ــة في صن ــر أن »قواعــد دوغــا تعكــس الرغب تري

عــادي أنــت مقيــد بــرورة اتخــاذ قــرارات بشــأن عــدد لا يحــى مــن الأشــياء... إن قواعــد 

دوغــا تقــول أساســاً أنــه ليــس عليــك القيــام بــأي شيء مــن هــذا«. ويشــر فينتربــرغ صراحــة 

إلى رغبتــه في مواجهــة »التقليــدي في أكــر الأشــكال الفنيــة محافظــة في عصرنــا ـ أي صناعــة 

الســينما« مؤكــداً »أن أفضليــة قواعــد دوغــا 95 في أنهــا تكفــل حريــة كبــرة في الحركــة أثنــاء 

التصويــر«، فهــذه القيــود بالنســبة لــه »تجعــل العمــل أكــر متعــة وليبراليــة«. 

ــري  ــتوى النظ ــى المس ــداع ع ــة والإب ــكالية الحري ــا لإش ــة في طرحه ــد أن الحرك ــذا نج وهك

تحــاول الخــروج مــن منظومــة تقليديــة مــن القيــود التــي تكبــل آليــات الصناعــة الســينمائية  

وتحــد مــن القــدرة عــى الإبــداع، نحــو منظومــة أخــرى تبــدو ظاهريــاً أكــر صرامــة، لكنهــا 
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في الواقــع وبســبب بســاطتها لا تعيــق بــل عــى العكــس تحفــز الخيــال و»تولــد الكثــر مــن 

الأفــكار« حســب قــول فنتيربــرغ.   

ــأول  ــا شــاركت ب ــوة في مهرجــان كان 1998 عندم ــرة عــن نفســها بق ــة لأول م عــرت الحرك

فيلمــن يصنعــان وفقــاً لقواعدهــا، للمخرجــن اللذيــن ذيــا البيــان بتوقيعهــا :»الاحتفــال« 

لتومــاس فنتيربــرغ، و»الحمقــى« لمؤســس الحركــة لارس فــون تريــر. 

لم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى التــي يشــارك فيهــا تريــر في مهرجــان كان، إذ بدأت مشــاركاته 

ــام  ــا«، وع ــه »أورب ــن فيلم ــم ع ــة التحكي ــزة لجن ــام 1991 جائ ــاز ع ــام 1984، و ح ــذ ع من

1996 جائــزة لجنــة التحكيــم الكــرى عــن فيلمــه »تكــر الأمــواج« الــذي نــال كذلــك عــدداً 

ــة، ومخرجــه  ــة فني ــرون تحف ــده الكث ــات، وع ــن المهرجان ــد م ــز في العدي ــن الجوائ ــراً م كب

ــاً  ــى ترحيب ــر في كان 98 لاق ــر تري ــا ظه ــك عندم ــر. لذل ــان أخ ــد وبيرغ ــر جدي ــة دراي بمثاب

مهيبــاً، لدرجــة أن مديــر المهرجــان جيــل جاكــوب قــام باســتقباله شــخصياً، رغــم ذلــك خــرج 

»الحمقــى« مــن المهرجــان دون جائــزة علــاً أنــه رشــح إلى نيــل الســعفة الذهبيــة. لكــن هــذا 

الفيلــم الــذي تجــاوز جميــع التابوهــات، ووجــد البعــض فيــه نوعــاً مــن الســينما المناهضــة 

التــي تســعى إلى الوســائل الجماليــة في مواجهــة الســلطة والمجتمــع، اســتطاع أن يــرك بصمتــه 

الواضحــة عــى أســلوبية أفــام دوغــا اللاحقــة، رغــم أنــه لم يحقــق نجاحــاً جماهيريــاً، وعرض 

بصعوبــة في العديــد مــن الــدول. أمــا »الاحتفــال« فقــد خــرج مــن المهرجــان بجائــزة لجنــة 

ــه يمثــل  ــات المتحــدة 75 نســخة، وأعلــن بعــض النقــاد أن التحكيــم، وطبعــت منــه في الولاي
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مرحلــة مــا بعــد بيرغــان في الســينما الاســكندنافية.   

دوغــا 95 أصبحــت الحــدث الرئيــي للموســم الســينمائي 1998 - 1999، وموضــة الســينما 

الأوربيــة. فقــد اســتطاع فيلــم الحركــة الثالــث »أغنيــة ميفــون الأخــرة « للمخرج ســرين كراغ  

جاكوبســن الفــوز بجائــزة الــدب الفــي في مهرجــان برلــن 99، وأخــذ الكثــر مــن المخرجــن 

الدانمركيــن يقلــدون دوغــا، حتــى أمســت الســينما الدانماركيــة مرتبطــة في الســنوات الأخــرة 

ــا«  ــي »روزيت ــم البلجي ــارك، فالفيل ــا حــدود الدانم ــاوز تأثيره ــل تج ــا، ب ــاً معه ــاً وثيق ارتباط

للأخــوة دارديــن والفائــز بالســعفة الذهبيــة في كان 99، صــور بالكامــل بكامــرا محمولــة. كــا 

أخــذ النقــاد يربطــون بــن تزايــد العنــاصر البورنوغرافيــة في عــدد كبــر مــن الأفــام، والتأثــر 

الــذي مارســه فيلــم »الحمقــى« عليهــا. لكــن التأثــر الأبــرز تجســد بظهــور أفــام تنتمــي إلى 

الحركــة مــن خــارج موطنهــا كفيلــم »العشــاق« للفرنــي جــان مــارك بــار، و»جولــن الفتــى ـ 

الحــار« للأمريــي هارمــوني كوريــن، لتتحــول دوغــا 95 بذلــك إلى حركــة عالميــة. 

ــذل،  ــاه مبت ــرد اتج ــا مج ــى أنه ــا ع ــه إلى دوغ ــذي وج ــاد ال ــد الح ــن النق ــم م ــى الرغ ع

ــر  ــاب جماه ــال إعج ــتطاعت أن تن ــا اس ــن أفلامه ــا، لك ــذي لاحقه ــتمر ال ــجب المس والش

المهرجانــات، وحتــى المشــاهدين العاديــن في أحيــان كثــرة، إذ بغــض النظــر عــن ســلبية أو 

ــا، مؤكــدة أن  ــا يجــري عــى شريطه ــال تجــاه م ــدع الجمهــور غــر مب ــا، لا ت ــة تلقيه إيجابي

ــه أو الســعي إلى النجــوم  ــس فيلمــي بعين الســينما ليســت بحاجــة إلى الانطــواء تحــت جن

ــاهد.  ــى المش ــتحواذ ع ــة للإس ــة الخاص ــة والبصري ــرات التكنولوجي ــتخدام المؤث ــار واس الكب
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ــا  ــة، واهتزازه ــرا المحمول ــا الكام ــرك به ــي تتح ــة الت ــاد أن الطريق ــن النق ــدد م ــرى ع وي

المســتمر في أفــام دوغــا تعيــد إلى ذاكــرة المشــاهدين الأفــام المنزليــة أو العائليــة المألوفــة 

ــن عــى العلاقــة  ــدى أصدقائهــم، مؤكدي ــو أو شــاهدوها ل التــي صوروهــا بكامــرات الفيدي

ــده مــن إحســاس عــال  ــا تول ــن الشاشــة، وم ــك بينهــم وب ــي تنشــأ نتيجــة ذل الحميمــة الت

بواقعيــة مــا يجــري أمامهــم، مــا يحقــق قــدرة هائلــة عــى التأثــر فيهــم والــذي قــد يصــل 

إلى حــد الصدمــة. 

ــا في  ــف أمواله ــة لتوظي ــوات الإنتاجي ــد القن ــى أن تواف ــض ع ــد البع ــرى يؤك ــة أخ ــن جه م

أفــام دوغــا ســاهم في زيــادة انتشــارها إلى حــد بعيــد، وهــو مــا يؤكــده السيناريســت في 

الحركــة أندريــس تومــاس إنــس إذ يشــر إلى أن »المنتجــن يدعمــون بقــوة المشــاريع المنظمــة 

بأســلوبية دوغــا لأنهــا رخيصــة جــداً وتســتعاد عــادة أموالهــا بســهولة، وقلــة مــن الأمــوال 

ــة«.  أصبحــت تســتثمر في الســينما الحقيقي

لاشــك أن تعبــر »الســينما الحقيقيــة« الــذي يســتخدمه هــذا السيناريســت قــد يبــدو للوهلــة 

ــم أن  ــا وبيانه ــاً لمخرجــي دوغ ــرض وفق ــة يف ــر، فالســينما الحقيق ــة لســان لا أك الأولى زل

تكــون تلــك الســينما التــي يصنعوهــا هــم بالــذات. لكــن الأمــر ليــس كذلــك، والتعبــر يعكس 

تطــوراً وواقعــاً جديــداً بــدأ يفــرض نفســه عــى الحركــة منــذ عــام 2000، عندمــا أخــذ العديــد 

مــن ســينمائييها يبتعــدون عنهــا، بمــا فيهــم مؤسســها لارس فــون تريــر الــذي أخــرج في نفــس 

العــام فيلــاً اســتعراضياً بعنــوان »الراقــص في الأســود«، وقــد صــوره في اســتوديوهات ضخمــة 
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واســتعان بالكامــرات الثابتــة والمؤثــرات الصوتيــة وغيرهــا مــن العنــاصر التــي تخالــف تعاليم 

بيانــه التأســيسي.  

أمــا المخرجــة لــوني شــرفيغ التــي صرحــت ذات مــرة أن »دوغــا هــي قبــل كل شيء التحــرر 

مــن الافتراضيــة، التــي حــرت الســينما نفســها في إطارهــا بمحــض إرادتهــا«، أكــدت في لقــاء 

ــن  ــا لم يك ــلوبية دوغ ــن« 2000 بأس ــالي للمبتدئ ــا »إيط ــر فيلمه ــق أن تصوي ــي لاح صحف

ببــادرة منهــا، وإنمــا بطلــب مــن أســتوديو »ســينتروبا«، وحــول مــا إذا أعاقتهــا قيــود الحركــة 

عــن العمــل أجابــت »أعاقتنــي إلى حــد مــا، لكنني فكــرت قبــل كل شيء بالإمكانيــات الجديدة 

ــي أتيحــت لي، لقــد أعجبــت بفكــرة عــدم الحاجــة للســعي وراء كــال الصــورة، يجــب  الت

ببســاطة عــرض الحيــاة الواقعيــة«. مشــرة في اللقــاء نفســه أنهــا ربمــا ســوف ترغــب بالعــودة 

إلى دوغــا بعــد عــر ســنوات، أمــا الآن فهــي تســتعد »لتصويــر فيلــم عــادي«. 

كل ذلــك جعــل الكثــرون يتســاءلون فيــا لــو أن دوغــا 95 في طريقهــا إلى الانحســار وربمــا 

ــا  ــل في م ــتمرارها، ب ــن في اس ــينمائية لا تكم ــة س ــة أي حرك ــم أن أهمي ــاً، ورغ ــزوال نهائي ال

قدمتــه مــن إمكانيــات ومعالجــات ورؤى جماليــة ووســائل تعبيريــة جديــدة خــال المرحلــة 

الزمنيــة التــي وجــدت فيهــا بغــض النظــر عــن طولهــا أو قصرهــا، يبــدو أن الحركــة لم تقــل كل 

مــا لديهــا بعــد، إذ اســتهوت خــال الســنوات المنصرمــة عــدداً مــن المخرجــن مــن شــتى بقــاع 

العــالم مثــل خــوان بينــز )إســبانيا( وأنطونيــو دومينيتــي )إيطاليــا( وفينســيت لانــو )بلجيــكا( 

وفــادان زدرافكوفيتــش )الســويد( ومارتــن رينجيــل )ســويسرا( ودانييــل إتــش بايــون )كوريــا 
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الجنوبيــة( وخوســيه لويــس ماركيــز )الأرجنتــن( وارتيميــو اســبينوزا )شــيلي(، أمــا انتشــارها 

الأوســع خــارج الدانمــارك فقــد كان في الولايــات المتحــدة حيــث صــور حتــى الآن 12 فيلــاً. 

وإذا كانــت ثــورة التكنولوجيــا الرقميــة تدفــع ســينما الإنتاجــات الضخمــة إلى تخــوم لا يمكــن 

ــم  ــراج فيل ــى إخ ــق، حت ــاً للتحقي ــاً وقاب ــح كل شيء ممكن ــد أن أصب ــا، بع ــا وتخيله تصوره

ــذه  ــال دور ه ــن إغف ــه لا يمك ــر أن ــة«، غ ــا نهائي ــفيلم »فانتازي ــن كـ ــر ممثل ــن غ روائي م

الثــورة في تحويــل الســينما إلى فــن ديمقراطــي، يســتطيع أي كان الخــوض فيــه. وقــد بــدأت 

ســينما الهــواة تشــهد تطــوراً وانتشــاراً متزايــداً في الكثــر مــن دول العــالم، ولابــد أنهــا سترســخ 

أقدامهــا بقــوة أكــر فأكــر وســوف تحقــق في الســنوات القادمــة قفــزات هائلــة إلى الأمــام، 

ولعــل هــذه الســينما بالــذات ســوف تجــد في حركــة دوغــا وبيانهــا وأفلامهــا مرجعــاً نظريــاً 

وعمليــاً لا يمكــن إغفالــه أو تجاهلــه عــى الإطــاق. 

مجلة »الوردة« السورية 2006.
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سلطة السينما وسينما السلطة 

)فعالية السينما في النظم الشمولية ـ الاتحاد السوفيتي نموذجاً(

لم تتوقــف أي ســلطة سياســية في التاريــخ يومــاً عــن صياغــة وعــي الشــعوب التــي تخضــع 

لهــا بمــا يتوافــق ومصالحهــا ويحقــق لهــا اســتمراريتها، كــا ترافــق ذلــك ولزمــن طويــل جــداً 

ــزال  ــي )ولا ي ــاع في إطــار هــذا الوع ــار والانصي ــض الانصه ــن يرف ــكل م ــع ل بالبطــش والقم

الأمــر كذلــك في العديــد مــن المجتمعــات(، ولكــن مــع نشــوء الديمقراطيــات وتطورهــا بــدأت 

تــرز الحاجــة أكــر فأكــر إلى وســائل بعيــدة عــن العنــف والتعســف لتحقيــق هــذه الغايــة. 

ومــع ظهــور الســينما وجــدت جميــع النظــم السياســية نفســها أمــام أداة شــديدة الفعاليــة 

في التأثــر عــى  الجماهــر، مــن خــال القــدرة الهائلــة التــي تمتلكهــا دون الفنــون الأخــرى 

ــع  ــي تتمت ــرة الت ــة الكب ــة الجاذبي ــن ناحي ــواء م ــم، س ــكيل وعيه ــم وتش ــول إليه في الوص

بهــا بنيتهــا القصصيــة )غالبــاً( البصريــة ـ الســمعية، أو مــن ناحيــة الانتشــار الواســع الــذي 

تســتطيع تحقيقــه، والــذي تعــزز أكــر بعــد ظهــور التلفزيــون. أضــف إلى ذلــك أن فعاليــة 

الســينما لا تتوقــف عنــد مســتوى الوعــي، بــل تتعــدى ذلــك إلى مســتوى أخــر أكــر تعقيــداً 

ونقصــد تحديــداً الجانــب النفــي عنــد المشــاهدين. 

ويكفــي أن نشــر إلى مجموعــة مــن الأمثلــة البــارزة التــي توضــح الأهميــة الاســتثنائية التــي 
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حــازت عليهــا الســينما كي نقتنــع بالــدور الكبــر الــذي أولتــه النظــم السياســية لهــا في القــرن 

العشريــن. إذ بقيــت الســينما الأمريكيــة التــي يعتقــد كثــرون أنهــا الأكــر ليبراليــة في العــالم 

ــن  ــر م ــام لأك ــة عــى الأف ــة صارم ــوداً رقابي ــذي وضــع قي ــز« ال ــون هاي ــرزح تحــت »قان ت

ثلاثــن عامــاً، ولم تنتــه هــذه الرقابــة التــي لم تضاهيهــا أي رقابــة في الغــرب حتــى منتصــف 

ــينمائي  ــز الس ــاء المرك ــرب إلى إنش ــام 1944 في المغ ــرت ع ــد اضط ــا فق ــا فرنس ــتينات. أم الس

المغــربي لإنتــاج أفــام محليــة تواجــه الســينما المصريــة التــي كانــت تغــذي الــروح القوميــة 

عنــد المغاربــة. وفي محاكــات نورنــرغ لم يجلــس مجرمــو الحــرب وحدهــم في قفــص الاتهــام، 

بــل والمخرجــة الألمانيــة الشــهيرة لينــي ريفنشــتال صانعــة الأفــام الأكــر تمجيــداً للنازيــة مثــل 

ــينما  ــوز الس ــن كن ــوم م ــى الي ــد حت ــي تع ــاد« 1938 الت ــار الإرادة« 1934 و»أوليمبي »انتص

التســجيلية في العــالم. 

إذن لماذا السينما في النظم الشمولية تحديدا؟ً 

ــة  ــداً عــى أن تكــون فعال ــدرة ســينما هــذه النظــم تحدي ــا هــو ق ــد رصــده هن ــا نري لأن م

ــع  ــت ذات طاب ــالم ســواء كان ــح أن أي ســلطة سياســية في الع ــرة في جماهيرهــا. فصحي ومؤث

اســتبدادي أو ليــرالي تحــاول توظيــف الســينما لخدمــة مصالحهــا وسياســاتها. لكــن ثمــة فــارق 

ــل  ــة داخ ــينما المعارض ــرى ـ الس ــينما الأخ ــاء الس ــن في انتف ــن يكم ــن المنظومت ــري ب جوه

النظــم الشــمولية، لذلــك فنحــن نجــد في الســينما الأمريكيــة عــى ســبيل المثــال أفلامــاً تمجــد 

التعصــب والحــرب والعنــف والســلطة، وفي ذات الوقــت نجــد في هذه الســينما أفلامــاً تناهض 
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الحــرب والتفرقــة العنصريــة وتنتقــد الاضطهــاد الطبقــي وتفضــح الفســاد الســلطوي وتــزدري 

الانحطــاط الروحــي، رغــم  أن الســينما في أمريــكا ارتبطــت عمومــاً بقــوة بالاحتــكارات الماليــة 

الكــرى وسياســاتها. أي أن عنــد الحديــث عــن فعاليــة الســينما في المنظومــات الديمقراطيــة، 

لايمكــن التوقــف عنــد توجــه أحــادي لهــا وإنمــا عنــد اتجاهــات متعــددة ومتناقضــة، تحــدد 

مســتوى فعاليتهــا قــوة كل منهــا وحــدة صراعهــا وتطورهــا مــن مرحلــة إلى أخــرى وهــو أمــر 

لــن نتطــرق إلى تفاصيلــه هنــا. بينــا نجــد أن النظــم الشــمولية اعتقــدت عــى الــدوام أنهــا 

تســتطيع مــن خــال نفيهــا وإلغائهــا للســينما الأخــرى تحقيــق أعــى مســتوى مــن الفعاليــة 

والتأثــر في وعــي شــعوبها. مــع ملاحظــة أن الإســتثناءات واردة في كلا المنظومتــن، إذ يمكننــا 

أن نجــد أعــالاً جريئــة تنتقــد الوضــع القائــم في الكثــر مــن النظــم الشــمولية، لكنهــا تبقــى 

قليلــة ومحــدودة الفعاليــة، بــل وغالبــاً مــا تعــاني مــن مقــص الرقيــب أو المنــع مــن العــرض 

ــا أن نســقط مــن الذاكــرة إحــدى أشــد المراحــل تعســفاً  ــل لا يمكنن بصــورة مطلقــة. بالمقاب

في تاريــخ الســينما التــي دشــنها الســيناتور مــاكارثي في الولايــات المتحــدة بحملتــه المنظمــة 

والتــي طالــت آلاف الســينمائيين اليســاريين وغــرت مصائرهــم بصــورة كارثيــة إلى الأبــد. 

لماذا الاتحاد السوفيتي نموذجاً ؟ 

ــذي  ــوفيتي ال ــام الس ــة النظ ــأتي طبيع ــا ت ــار، في مقدمته ــذه الخي ــددت ه ــباب ح ــدة أس ع

قــدم نفســه منــذ عــام 1917 كحتميــة تاريخيــة تنســجم وقوانــن الاشــراكية العلميــة التــي 

ــة  ــن عدال ــه م ــا يقدم ــه، بم ــالي وشروره ومظالم ــام الرأس ــل للنظ ــا، وكبدي ــس به ــاء مارك ج
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ــة إلى أي  ــاء الحاج ــع انتف ــرض في الواق ــا كان يف ــن. م ــع المواطن ــة لجمي ــاواة وحري ومس

ــا نلاحــظ أن الســينما لم تخضــع  ــات الكبــرة. كــا أنن ــة أمــام هــذه المغري نــوع مــن الدعاي

خــال تاريخهــا القصــر لســيطرة الدولــة بخطابهــا الإيديولوجــي الأحــادي لفــرة ســبعة عقــود 

ــاد  ــينما ـ إلا في الاتح ــى الس ــة ع ــيطرت الدول ــا س ــت فيه ــرة تم ــول ف ــي أط ــة ـ  وه متتالي

ــوفيتي.  الس

ــأن الســينما الســوفيتية اســتطاعت ولا ســيما في عصرهــا الذهبــي  مــن جهــة أخــرى نجــد ب

الأول في العشرينــات، والثــاني في نهايــة الخمســينات والســتينات أن تثبــت وجودهــا كإحــدى 

أبــرز الســينمات في العــالم. ورغــم أن حــر أي ســينما ضمــن مواصفــات محــددة وتأطيرهــا 

ــة في هــذه  ــا نســتطيع اســتنباط ســات مشــركة مهيمن ــاً، غــر أنن ــا مســتحيل عملي داخله

الســينما أو تلــك، وهــو مــا يعــر عنــه بالضبــط مصطلــح »تقاليــد الســينما الروســية« الــذي 

لم يــزل يتكــرر في الأدبيــات الســينمائية الروســية المعــاصرة، وســنكتفي هنــا بالإشــارة إلى تلــك 

الســات الفنيــة المرتبطــة بصــورة مبــاشرة بموضوعنــا. 

لقــد عملــت الســينما الســوفيتية عمومــاً عــى تقديــم الحــد الأقــى مــن الإيهــام بالواقعيــة 

ــي، وفي نفــس الوقــت  ــأداء التمثي ــة للفضــاء الفيلمــي ول ــة المحلي الصارمــة ذات الخصوصي

ســعت إلى إضفــاء مســحة مــن الرومانســية العاليــة عــى الشــخصيات والأحــداث والأجــواء 

العامــة، وهــو مــا جعلهــا شــديدة الصدقيــة والوقــع لــدى المشــاهدين. كــا أن الشــخصيات 

في هــذه الســينما غالبــاً مــا ظهــرت كأنمــاط إيجابيــة أو ســلبية وفــق معيــار أخلاقــي محــدد 
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ينســجم وإيديولوجيــا الســلطة، أخضــع لــه كذلك مســار الــراع الدرامــي ومنطقــه وصيرورته 

التــي تخلــص إلى تقديــم أرفــع المثــل والمبــادئ والقيــم الإنســانية والأخلاقيــة. 

ــع  ــاء طاب ــة إضف ــول إمكاني ــروع ح ــاؤل م ــال تس ــياق إغف ــذا الس ــا في ه ــع لا يمكنن بالطب

أخلاقــي عــى خطــاب إيدولوجــي أحــادي ومهيمــن في الســينما، أعتقــد أن مــن الــروري 

هنــا التمييــز بــن الطابــع اللاأخلاقــي لأي نظــام اســتبدادي يمتهــن كرامــة الإنســان وحرياتــه 

بمــا في ذلــك أدلجــة المجتمــع عــن طريــق الســينما كأداة فعالــة وإخضاعــه لتوجهــات أحاديــة 

مــن خلالهــا، وبــن المضامــن الأخلاقيــة الداخليــة لهــذه الســينما التــي قــد تختلــف مــن فيلــم 

إلى آخــر.  

ــة ومنســجمة مــع  ــة متكامل ــأن الســينما الســوفيتية قدمــت منظومــة أخلاقي ــك نجــد ب لذل

الإيديولوجيــا التــي تحركهــا والتــي تدعــو مــن حيــث المبــدأ إلى قيــم إنســانية مثاليــة كالعدالة 

والمســاواة والحريــة، ووفــق رؤيــة محــددة لهــذه القيــم وللآليــات التــي تحققهــا، حتــى مــا 

قــد يبــدو في منتهــى الــا أخلاقيــة كالوشــاية بالمقربــن وربمــا قتلهــم في ســبيل الحــزب ـ وهــو 

مــا جســدته الكثــر مــن أفــام الثلاثينــات ـ ســيبدو مــرراً في الســياق الإيديولوجــي وأخلاقياته. 

ومــن ناحيــة الفعاليــة نجــد أن هــذه الأفــام ســاعدت بقيمهــا الجمهــور عــى التعايــش مــع 

الواقــع الــذي كان عــى درجــة مــن المأســاوية في ذلــك الزمــن تفــوق أي فيلــم مهــا بلغــت 

ــدد  ــب ع ــرة، وتغيي ــاب أي رؤى ســينمائية مغاي ــن القســوة، وخاصــة في ظــل غي ــه م أحداث

كبــر مــن الإشــكاليات والأســئلة والقضايــا التــي تغــي في المجتمــع عــن الســينما وأطروحاتهــا، 



151

ــر  ــه والتعب ــدلاً مــن مواكبت ــاً عــن الواقــع، ب ــاً ـ بصري ــاً حياتي لتغــدو الســينما المقدمــة بدي

عنــه.  

وإذا أضفنــا إلى ذلــك واقــع العــدد الكبــر مــن صــالات العــرض والإنتــاج الســوفيتي الضخــم 

ــال الواســع عــى الفرجــة والمتابعــات النقديــة والصحفيــة المســتمرة، ســنخلص إلى أن  والإقب

الســينما الســوفيتية تمتعــت بأفضــل ظــروف للفعاليــة يمكــن أن تحلــم بهــا ســينما مــا، مــا 

ــق وإيديولوجــي راســخ في وجــدان الشــعوب  ــل إنســاني عمي ــي إلى ثق ــرض أن يف كان يف

الســوفيتية. 

بالفعــل لم توفــر الســلطة الســوفيتية في جميــع مراحلهــا تقريبــاً جهودهــا لتكريــس الســينما 

كأداة فعالــة في تشــكيل وعــي ووجــدان الجماهــر. فقــد كانــت مســألة الدعايــة والتحريــض 

ــه أدرك  ــك أن ــال للش ــام 1917، ولامج ــذ ع ــزب من ــغلت الح ــي ش ــائل الت ــر المس ــدى أك إح

تمامــاً الــدور الكبــر الــذي يمكــن للســينما ـ الفــن »الأعظــم بــن الفنــون« حســب تعبــر لينــن 

ــاذا  ــاه ســابقاً، لم ــذي طرحن ــا إلى الســؤال ال ــه في هــذا الإتجــاه. ونعــود هن نفســه ـ أن تلعب

بــدت مســألة الدعايــة بهــذه الأهميــة لحــزب يفُــرض أنــه وصــل إلى الســلطة بثــورة شــعبية، 

وينــادي بمبــادئ يفُــرض أن يقــف وراءهــا الشــعب بأكملــه. الســبب في ذلــك أن ثــورة أكتوبــر 

كانــت حينئــذ اشــراكية فقــط بمعنــى وصــول حــزب اشــراكي للســلطة، نتيجــة أزمــة الســلطة 

ــى الماركــي عــى الإطــاق، أي  ــورة اشــراكية بالمعن ــر، ولم تكــن ث ــورة فبراي الناشــئة بعــد ث

كمخــرج لأزمــة الرأســالية الروســية بعــد أن أنجــزت مهامهــا واســتنفذت إمكانياتهــا. وهــو 
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أمــر أدركــه الحــزب في حينــه، وطــرح كبديــل عنــه إمكانيــة قيامــه في إطــار الدولــة الســوفيتية 

باســتكمال هــذه  المهــام. مــن هنــا نشــأ الانقســام الكبــر داخــل المجتمــع الــروسي الــذي وصل 

إلى حــد اشــتعال الحــرب الأهليــة. ومــن هنــا كانــت الحاجــة الكبــرة للدعايــة وللســينما التــي 

لم تســلم هــي الأخــرى مــن الانقســامات، فهاجــر عــدد كبــر مــن الســينمائيين مــع أصحــاب 

الاســتوديوهات ومعداتهــم إلى الخــارج في الأعــوام الأولى للثــورة، مــا أدى إلى نقــص شــديد 

في الكــوادر والمعــدات، فســارعت الحكومــة الســوفيتية إلى إنشــاء أول معهــد ســينمائي عــام 

ــام  ــن الع ــطس م ــص، وفي 27 أب/أوغس ــذا النق ــد ه ــن كي تس ــرج غاردي ــإدارة المخ 1919 ب

نفســه تــم تأميــم »الصناعــة والتجــارة الســينمائية والفوتوغرافيــة«. 

في تلــك الفــرة ظهــر لأول مــرة في تاريــخ الســينما مصطلــح »الفيلــم التحريــي« أو »أغيتوك«، 

وهــو فيلــم قصــر يهــدف إلى تحريــض الجماهــر عــى اتخــاذ مواقــف سياســية ـ إيديولوجيــة 

تنســجم مــع توجــه الحــزب وشــعاراته وأطروحاتــه في الــراع القائــم، وتدعوهــا للمشــاركة 

الفعالــة فيــه إلى جانبــه، وكي تصــل هــذه الأفــام إلى أكــر عــدد مــن المشــاهدين في روســيا 

المتراميــة الأطــراف، كانــت تحملهــا قطــارات ســميت بقطــارات التحريــض »أغيــت بويــزد« 

لتعرضهــا في طــول البــاد وعرضهــا في الهــواء الطلــق، وقــد أنتــج خلال الحــرب الأهليــة)1918ـ 

1921( أكــر مــن خمســن فيلــاً تحريضيــاً قصــراً حملــت أســاء مــن نــوع »أيهــا الجنــدي 

الأحمــر مــن هــو عــدوك؟«، »إلى الجبهــة«، »المنجــل والمطرقــة«، »عــى الجبهــة الحمــراء«…  

في العشرينــات ظهــر مصطلــح ســينمائي جديــد آخــر تحــت اســم »الفيلــم الثــوري ـ التاريخــي« 
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عــى يــد المخرجــن المواليــن للثــورة، مــن أمثــال آيزنشــتاين وفيرتــوف ودوفجينكــو وبودوفكــن 

وكوزنيتســوف وشــوب ويوتكيفيتــش، والذيــن كانــوا دون شــك الأبــرز والأكــر تأثــراً مــن أولئــك 

المهاجريــن، ليــس فقــط عــى مســتوى الســينما الســوفيتية بــل والعالميــة. ورغــم أن أفلامهــم 

ــة  ــرورة التاريخي ــد عــى ال ــاشرة، وســعت إلى »التأكي ــورة مب ــن الث ــا م اســتمدت موضوعاته

للانتصــار عــى الحكــم القيــري والحــركات المضــادة للثــورة« حســب الموســوعة الســينمائية 

الســوفيتية، غــر أن طابعهــا الدعــائي لم يكــن يعــر بعــد عــن وجهــة نظــر الســلطة فحســب، 

ــد صرح  ــام أنفســهم، وق ــا كان يعكــس وبنفــس الدرجــة قناعــة مبدعــي هــذه الأف ــدر م بق

آيزنشــتاين ذات مــرة ـ صاحــب فيلــم »المدرعــة بوتيومكــن« الــذي وصفــه غوبلــز بأنــه أفضــل 

فيلــم دعــائي في التاريــخ ـ أنــه لــولا الثــورة لكانــوا جميعــاً طليعيــن )يقصــد نخبــة المخرجــن 

الســوفييت في تلــك المرحلــة(. أي أن الثــورة ومبادئهــا قدمــت للســينمائيين في روســيا بديــاً عــن 

التيــارات الفنيــة التــي ظهــرت في أوربــا في تلــك الفــرة كانعــكاس لأزمــة الرأســالية وقيمهــا. 

والحقيقــة أن هــذا النــوع مــن التماثــل بــن موقــف الســلطة والمثقــف، الــذي يمكــن أن نجــد له 

أمثلــة كثــرة في العديــد مــن المجتمعــات والبلــدان، و يحــدث في انعطــاف تاريخــي مــا يتوهــم 

المثقــف فيــه أن الســلطة كفيلــة بأيدلوجيتهــا وسياســتها أن تشــكل امتــداداً لمشروعــه الثقافي أو 

لــرؤاه الفكريــة أو تطلعاتــه السياســية، هــذا النــوع مــن التماثــل كان دائمــاً ينتهــي بالمثقــف إمــا 

كأجــر رخيــص للســلطة أو كضحيــة لهــا، وفي أفضــل الأحــوال مجــرد إنســان توفيقــي. والمصــر 

اللاحــق لجميــع هــؤلاء الــرواد الســينمائيين يؤكــد هــذه الحقيقــة. 
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مــع توطــد الحكــم الســتاليني في الثلاثينــات انتقــل اهتــام المخرجــن مــن التركيــز عــى صــورة 

الحشــود الجماهيريــة نحــو خلــق أنمــاط نموذجيــة مــن الشــخصيات الشــعبية، التــي يفُــرض 

أن تعــر عــن »مواصفــات الإنســان الجديــد الــذي قــام الحــزب بتربيتــه«، كي يتمثــل المواطــن 

الســوفيتي خصالهــا ويتشــبه بهــا ـ رغــم مثاليتهــا ذي الطابــع الأســطوري ـ  وبصــورة خاصــة 

ــد عــى حســاب الجماعــة. وتعــد  في تقديســها للجماعــة عــى حســاب الفــرد، وتأليههــا للقائ

شــخصية »مكســيم« التــي ظهــرت في ثلاثية المخرجــن غريغوري كوزينتســوف وليونيــد تراوبرغ 

الشــهيرة )»شــباب مكســيم« »عــودة مكســيم« »ناحيــة تراوبــرغ«( إحــدى أبــرز هــذه الأنمــاط 

النموذجيــة، التــي ســنجدها تتكــرر في الاتجاهــات الثــاث جميعــاً التــي ســيطرت عــى الســينما 

الســوفيتية حينــذاك بغيــة تحقيــق أكــر قــدر مــن التأثــر والفعاليــة في وعــي ووجدان الشــعب. 

ــة ـ  الاتجــاه الأول خلــق للمشــاهدين عالمــاً رومانســياً بديــاً عــن الواقــع في الأفــام الكوميدي

الاســتعراضية والرومانســية التــي كان أبــرز مــن صنعهــا المخرجــان إيفــان بيرييــف وغريغــوري 

ألكســندروف. الثــاني عمــل عــى تقديــم أبطــال الثــورة الشــعبيين الذيــن يجــب تمثلهــم كقــدوة 

في النضــال والتضحيــة، وذلــك في أفــام مثــل »تشــابايف« و»شــورس« و»ياكــوف ســفردلوف« 

وغيرهــا، ومــن الجديــر بالذكــر أن جميعهــم قضــوا نحبهــم في زمــن الحــرب الأهليــة، إذ لم يكــن 

مقبــولاً تمجيــد قائــد ثــوري لم يــزل عــى قيــد الحياة.أمــا الاتجــاه الثالــث فقــد ظهــر في أفــام 

تدعــو للوشــاية بالمقربــن بــل وقتلهــم إذا مــا دعــت الحاجــة، ســعياً منــه إلى تفكيــك الــولاءات 

التقليديــة في المجتمــع ونبذهــا في ســبيل الــولاء للدولــة والحــزب وقائــده ســتالين. 
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ونشــأ مســتوى مــن التماهــي في وعــي المشــاهدين بــن هــذه الشــخصيات الســينمائية وبــن 

ــا أن  الممثلــن الذيــن قامــوا بتأديتهــا يصعــب اليــوم تصديــق مــدى قوتــه وتأثــره. إذ يمكنن

نجــد في أرشــيف أســتوديو »لينفيلــم« بطاقــات انتخابيــة للعديــد مــن الورشــات والتعاونيــات 

التــي صوتــت للبطــل الشــعبي الآنــف الذكــر مكســيم في انتخابــات المجلــس الأعــى للبــاد، لا 

للمثــل بوريــس تشــركوف الــذي أدى دور الشــخصية، بــل لمكســيم بالــذات. كما يذكــر الممثل 

ــرى  ــال بالذك ــاء الإحتف ــه أثن ــه أن ــابايف في مذكرات ــذي أدى دور تش ــكين ال ــس بابوتش بوري

ــابايف  ــاً زي تش ــف مرتدي ــوي وق ــرح البولش ــوفيتية في م ــينما الس ــرة للس ــة ع الخامس

ليلقــي كلمــة ترحيــب بالحضــور، فــا كان مــن ســتالين إلا أن نهــض مصفقــاً، لينهــض مــن 

ورائــه رجــال الحكومــة ونخبــة المثقفــن والفنانــن مصفقــن، ومــن الواضــح أن ســتالين ما كان 

ليفعــل ذلــك أمــام الممثــل بابوتشــكين وإنمــا أمــام تشــابايف!! 

دور هــذه الشــخصيات الســينمائية لم ينتــه عنــد ذلــك الحــد. مــع بدايــة الحــرب ظهــر عــدد 

ــة القصــرة التــي جمعــت فيــا ســمي »المجموعــات الســينمائية  ــر مــن الأفــام الدعائي كب

العســكرية« )صــدر منهــا 12 مجموعــة مــن عــام 1941 وحتــى أب/أغســطس 1942( لتجــد 

ــابايف  ــاد تش ــا. فع ــات الأولى منه ــا في المجموع ــاً له ــخصيات مكان ــذه الش ــن ه ــد م العدي

وظهــر في فيلــم قصــر بعنــوان »تشــابايف معنــا«! كيــف؟ في نهايــة فيلــم الأخــوة فاســيليف 

يقُتــل تشــابايف أثنــاء عبــوره نهــر الأورال. وقــد سرت طرفــة قبــل الحــرب بــأن الكثيريــن مــن 

المراهقــن البســطاء شــاهدوا الفيلــم مــرات كثــرة عــى أن ينجــح تشــابايف في واحــدة منهــا 
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وينجــو مــن المــوت. مــع هــذا الفيلــم تحولــت رغبتهــم إلى حقيقــة، فأعيــد تصويــر المشــهد 

الأخــر مــن الفيلــم القديــم، ليعــر تشــابايف النهــر إلى الضفــة الأخــرى حيــث ينتظــره جنــود 

ــن. الأمــر  ــاً إلى ضرب النازي ــه داعي ــدي ويعتــي حصان ــه التقلي ــدي زي الجيــش الأحمــر، فيرت

ــورغ«،  ــة فيب ــم »ناحي ــة في فيل ــر النهاي ــد تصوي ــع شــخصية مكســيم، فأعي نفســه حــدث م

ــم،  ــم القدي ــون الفيل ــار الشاشــة ومضم ــن إط ــون المشــاهدين م ــام عي ليخــرج مكســيم أم

ويدخــل إلى أجــواء عــام 1941 منشــداً أغنيتــة الشــهيرة، لكــن بإضافــة كلمات جديدة تنســجم 

والواقــع الجديــد. كذلــك عــادت الممثلــة المعروفــة لوبــوف أرلوفــا بشــخصية ســريلكا ســاعية 

البريــد في فيلــم »فولغــا فولغــا«، لتظهــر في زمــن الحــرب تــوزع الرســائل عــى المقاتلــن. 

إن واقــع نجــاح شــخصيات ســينمائية متخيلــة في أن تصبــح مــن المحرضــن الأوائل عــى مواجهة 

المحتــل، لهــو أمــر بالــغ الدلالــة عــى التأثــر الهائــل الــذي مارســته ســينما الثلاثينــات عــى وعي 

الجمهــور، والتداخــل العجيــب الــذي نشــأ فيــه بــن الواقــع والســينما، رغــم تباينهما الصــارخ في 

تلــك المرحلــة. واســتمر هــذا التبايــن حتــى مــا بعــد بدايــة الحــرب، وعــرت عنــه بقــوة هــذه 

المجموعــات الســينمائية العســكرية بالــذات، إذ تــم تصويــر الجنــود الألمــان عــى أنهــم أغبيــاء 

وجبنــاء ولا يجيــدون القتــال بألياتهــم وأســلحتهم القديمــة، مــا يجعــل الانتصــار عليهــم ســهلاً 

وبســيطاً ويتــم بأقــل الخســائر مــن جانــب الســوفييت، بينــا في الواقــع كان الجيــش النــازي قد 

احتــل مســاحات واســعة مــن أرض الإتحــاد الســوفيتي، تــاركاً ورائــه قــرى محترقــة عــن بكــرة 

أبيهــا وفظائــع لا توصــف وملايــن الضحايــا، وأصبــح عــى مشــارف موســكو.       



157

صحيــح أن صــورة الحــرب ســتتغير في الســينما الســوفيتية بعــد الإنتصــار في معركــة موســكو، 

وتظهــر أفــام مــن نــوع »إنهــا تدافــع عــن الوطــن« لفردريــخ إرملــر و»قــوس قــزح« لمــارك 

دونســكوي تعكــس بصرامــة الواقــع المأســاوي الــذي تعايــش الشــعب معــه زمــن الحــرب، 

لكــن قبــل ذلــك منعــت الرقابــة العســكرية مثــل هــذا التنــاول للحــرب، متهمــة المخرجــن 

بانحيازهــم إلى المدرســة الناتوراليــة )الطبيعيــة(، فأوقفــت العمــل بفيلــم دوفجينكــو »أوكراينا 

تحــرق« الــذي اســتند إلى ملاحظــات ومشــاهدات المخــرج الشــخصية أثنــاء عملــه كمراســل 

حــربي، وحظــرت عــرض عــدد مــن الأفــام التــي حاولــت تحليــل جوهــر النازيــة وإدراك مــا 

جــرى في ألمانيــا كفيلــم مجموعــة كوزنيتســوف »فريتــز الشــاب« ووفيلــم بودوفكــن »القتلــة 

يخرجــون إلى الشــارع« وغيرهــا. 

ــام  ــرض الأف ــد ع ــزب أعُي ــرون للح ــر الع ــنها المؤتم ــي دش ــتالينية الت ــد الس ــة نق في مرحل

المحظــورة ســابقاً، كــا اغتنــت الاتجاهــات والأســاليب الفنيــة والموضوعــات المعالجــة 

ــن  ــان ككائ ــار للإنس ــد الاعتب ــت أن تعي ــرأة، وحاول ــر ج ــدت أك ــوفيتية وب ــينما الس في الس

ــة  ــاه الحياتي ــز عــى قضاي ــي كانــت ســائدة، والتركي ــة الت ــداً عــن النمطي ــة بعي ذي خصوصي

ــاف  ــه، واستكش ــه وصراعات ــكل تناقضات ــي ب ــه الداخ ــل في عالم ــرة، والتوغ ــا الصغ بتفاصيله

ــلبية.  ــه الس ــع ونواحي ــب الواق ــن جوان ــر م الكث

لكــن ذلــك لا يعنــي أن المحظــورات كانــت قليلــة، إذ بقيــت الكثــر مــن الموضوعــات 

والقضايــا خــارج دائــرة النقــد ســواء تلــك المرتبطــة بالتاريــخ القريــب أو بالواقــع المعــاصر، 
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ــة النظــام حــول  فعــى المســتوى الأول لــن نجــد أي فيلــم يقــدم وجهــة نظــر مغايــرة لرؤي

الثــورة والحــرب الأهليــة والشــخصيات القياديــة في الحــزب، بــل ولــن نجــد أفلامــاً تعكــس 

شــتى المــآسي التــي عانــت منهــا الشــعوب الســوفيتية في زمــن ســتالين، رغــم أن رئيــس الدولــة 

حينــذاك نيكيتــا خروشــوف قــام بنفســه في المؤتمــر العشريــن للحــزب عــام 1956 بنقــد هــذه 

ــذه  ــل ه ــام 1986. ه ــرة ع ــن أول م ــر للعل ــذي ظه ــهير ال ــره الش ــمياً في تقري ــة رس المرحل

المفارقــة هــي محــض صدفــة؟ بالطبــع لا. ففــي الوقــت الــذي كان مرفوضــاً فيــه نقــد الحــزب 

والدولــة والتاريــخ، كان مطلوبــاً وبشــدة في مرحلــة مــا بعــد الســتالينية تقديــم وجــه إنســاني 

ــا  ــه، ك ــوف علي ــا خروش ــي أجراه ــدة الت ــات العدي ــا في الإصلاح ــكل م ــر بش ــام، ظه للنظ

انعكــس بقــوة في جميــع الفنــون بمــا فيهــا الســينما. 

حتــى ليبــدو أن ذلــك الهامــش مــن الحريــة الــذي تقدمــه النظــم الشــمولية لمثقفيهــا يهــدف 

ــا  ــا وإعطــاء زخــم لبقائه ــل صورته بالدرجــة الأولى إلى اســتثمار انجازاتهــم بمــا يكفــل تجمي

ــذه الصــورة،  ــوا المــس به ــدور وحاول ــون هــذا ال ــا تجــاوز المثقف ــى إذا م واســتمراريتها، حت

ــا  ــان لبقائه ــا بالأم ــعر معه ــي تش ــة الت ــم إلى الدرج ــش عليه ــس الهام ــق نف ــود وتضي تع

واســتمراريتها. وهــذا مــا حــدث في الاتحــاد الســوفيتي عندمــا أطــاح النظــام بخرشــوف وأتى 

ببريجنيــف في منتصــف الســتينات، فكُبلــت حريــة الســينمائيين بالتدريــج من جديــد، ومُنعت 

عــرات الأفــام مــن العــرض، ولم تجــد الســينما مــا تفعلــه منــذ تلــك اللحظــة وحتــى مجــيء 

البيريســرويكيا ســوى التوجــه نحــو الأفــام الكوميديــة والميلودراميــة أو اقتبــاس موضوعاتهــا 
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مــن التاريــخ والثــورة والحــرب والأدب. 

صحيــح أن وطــأة الثقــل الإيديولوجــي عــى الســينما تراجعــت في مرحلــة مــا بعد الســتالينية، 

غــر أن فعاليتهــا لم تكــن أقــل تأثــراً. إذ أنهــا لم تمــس أيــاً مــن الثوابــت الأيديولوجيــة القائمــة، 

ــاه، وتوقــف النقــد  ومــع غيــاب إمكانيــة التطــرق إلى الكثــر مــن إشــكاليات الواقــع وقضاي

الإجتماعــي عنــد حــدود معينــة مــن غــر المســموح تجاوزهــا، وجــدت الســينما الســوفيتية 

ــرة ضيقــة ومحــدودة مــن الموضوعــات المعــاصرة والملحــة القــادرة عــى  نفســها ضمــن دائ

ــاً  ــتطاع حق ــد اس ــر، وق ــة الذك ــادر آنف ــينما بالمص ــذه الس ــارات ه ــدد خي ــا ح ــا، م تناوله

عــرات المخرجيــن الســوفييت في إطــار هــذه المصــادر إبــداع أفــام مشــهود لهــا عالميــاً مــن 

حيــث قيمتهــا الفنيــة والجماليــة العاليــة ومحتواهــا الأنســاني والأخلاقــي العميــق، ومــع هــذه 

الســينما كان المواطنــون الســوفييت يتفاعلــون طــوال عقــود مــن الزمــن، لكــن إلى أي حــد 

وصلــت فعاليتهــا؟ 

ــة  ــام التحــولات العنيف ــة شــديدة الهشاشــة أم ــم الإنســانية والأخلاقي ــدت هــذه القي ــم ب ك

التــي هــزت حــال البــاد في نهايــة الثمانينــات والتســعينات، إذ تغــرت بسرعــة كبــرة عــادات 

القــراءة، ومــكان دوستويفســي وتولســتوي وتشــيخوف جــاءت الروايــات الميلودراميــة 

والبوليســية والخياليــة، ومــكان الســينما المحليــة اكتســحت الصــالات أفــام الأكشــن 

والإيروتيــكا الأمريكيــة. وكأن الشــعب الــذي لم يعــش طفولتــه، ولم يتــح لــه أن يكــون مراهقــاً، 

ــاً  ــد طف ــه لم يع ــه أن ــة، دون أن يأب ــك المراهق ــة وتل ــذه الطفول ــش ه ــود ويعي أراد أن يع
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ومراهقــاً. وبــدأت الســينما الروســية تفقــد هويتهــا وتقاليدهــا، وتصُنــع بوصفــات أمريكيــة 

ــد أن هجرهــا المشــاهدون.  ــاع  بع ــق أو تبُ جاهــزة، وأخــذت صــالات العــرض تغُل

ــاني  ــق الإنس ــذا العم ــن به ــن ف ــود م ــبعة عق ــم س ــد تراك ــف فق ــذا؟ كي ــدث ه ــاذا ح لم

والأخلاقــي فعاليتــه بهــذه السرعــة والبســاطة، وكأن شــيئاً لم يكــن؟ الســبب في الواقــع بســيط 

ــاً عــن أبســط الاحتياجــات الإنســانية  ــه أن يكــون بدي ــة، فالفــن الإنســاني لا يمكــن ل للغاي

ــدز وشرب  ــز والأكل في الماكدونال ــداء الجين ــة ارت ــت حري ــى وإن كان ــة، حت ــي الحري ألا وه

الكوكاكــولا وقــراءة ســتيفن كينــغ ومشــاهدة »رامبــو«. هــذه الحريــة التــي يرمــي الكثــرون 

اليــوم مــن مثقفينــا الجهابــذة بــكل أنــواع القــاذورات التنظيريــة والديماغوجيــة عــى رأســها، 

هــي كلمــة الــر في فهــم كل مــا حــدث. وإن كان يحلــو للبعــض أن يعــزو الانهيــار الســوفيتي 

ــار  ــررون إذن هــذا الانهي ــف ي ــة، فكي ــرة خارجي بمســتوييه الســياسي والاقتصــادي إلى مؤام

المكــوكي بسرعتــه عــى المســتوى الروحــي.  

ــل  ــروف أن جحاف ــن المع ــر، فم ــك بكث ــل ذل ــرت قب ــار ظه ــوادر هــذا الإنهي ــع إن ب في الواق

النازيــن عندمــا اجتاحــت الأراضي الســوفيتية، ظهــرت مجموعــات ـ ليــس مجــرد أشــخاص ـ 

مؤيــدة لهــم في دول البلطيــق وغــرب أوكراينــا وتتارســتان وشــال القفقــاس، ووصــل الأمــر 

أن حمــل بعضهــا الســاح إلى جانبهــم كـــ »جيــش التحريــر الــروسي«. بالطبــع أعــداد هــؤلاء 

ــة  ــت في مواجه ــي نهض ــاملة الت ــعبية الش ــة الش ــة بالمقاوم ــر، مقارن ــكاد لا تذك ــاً ت جميع

الإحتــال ودفــع الشــعب الســوفيتي 27 مليــون إنســان ثمنــاً لهــا، لكنهــا تــكاد لا تذكــر نســبياً 
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فقــط، إذ أن حجمهــا كان مقلقــاً لدرجــة دفعــت بالاســتبداد الســتاليني إلى أقــى وحشــيته 

عندمــا قــام بتهجــر شــعوب بأكملهــا مــن مواطنهــا، وأصــدر بعــد أشــهر مــن بدايــة الحــرب 

المرســوم 270 الــذي يعــد كل مــن يســقط في الأسر بمثابــة الخائــن وتتعــرض عائلتــه للأعتقــال، 

علــاً أن مــن أصــل 4 ملايــن جنــدي ســوفيتي وقعــوا في الأسر خــال العــام الأول وحــده، لم 

يبــق منهــم عــى قيــد الحيــاة في المعتقــات النازيــة ســوى مليــون ونيــف، ليقــي الكثــرون 

منهــم نحبهــم في المعتقــات الســتالينية بعــد انتهــاء الحــرب وعودتهــم المظفــرة إلى بلادهــم. 

هل تطرقت السينما السوفيتية إلى أي من هذه المآسي؟! 

نعــم إن النظــم الشــمولية تســتطيع خلــق ســينما شــديدة الفعاليــة، ولكنهــا فعاليــة مرهونــة 

ــه القتــل أو الســجن، لذلــك لم يكــن أمــام  ــذي تكــون نتيجت بعــدم القــدرة عــى الرفــض، ال

حشــود المشــاهدين الســوفييت طيلــة ســبعة عقــود إلا أن تتأقلــم مــع مــا يقــدم لهــا وتتقبله، 

مــادام أنهــا عاجــزة عــن رفضــه. بــل وحاولــت التماهــي مــع حقائقــه كي لا تصــل إلى حالــة 

مــن الاغــراب، تجعــل وجودهــا عــى المســتوى الروحــي داخــل المجتمــع أمــراً لا يطــاق أو 

حتــى مســتحيلاً. لكنهــا وأمــام أول فرصــة للرفــض تطهــرت مــن كل هــذا الــركام مــن الســينما 

ونبذتــه، غــر عابئــة لا بإنســانيته ولا بأخلاقياتــه ولا بمثلــه. 
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